
} بيــروت – اعتبرت مصادر سياسية لبنانية 
أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أكّد 
مرّة أخرى أنّه يعرقل تشـــكيل حكومة لبنانية 
برئاســـة ســـعد الحريري في حـــال لم يرضخ 

الأخير لشروط معيّنة وضعها له.
وذكـــرت أن الدليـــل الأوضح علـــى إصرار 
نصراللـــه علـــى شـــروطه كان الخطـــاب الذي 
ألقـــاه، الثلاثاء، والذي تضمـــن تهديدا مبطّنا 

لسعد الحريري.
وجاء في خطاب الأميـــن العام لحزب الله 
”أحـــب أن أنصح بعـــض القيـــادات التي نحن 
على خلاف معها بشأن العلاقة مع سوريا، ألاّ 

تلزم نفسها بمواقف قد تتراجع عنها“.
كلام  اللبنانيـــون  السياســـيون  وفسّـــر 
نصراللـــه بأنّ حـــزب الله ســـيجبر الحريري 

بالقوّة في مرحلة معيّنـــة على تغيير رأيه من 
إقامـــة الحكومة التي قد يشـــكلها علاقات مع 

النظام السوري.
وكان الحريـــري قال إنّ عودة العلاقات مع 

النظام السوري ”أمر لا نقاش فيه“.
كلام  أن  اللبنانيـــة  المصـــادر  وكشـــفت 
نصراللـــه لا يعكـــس وجهـــة نظر حـــزب الله 
فحســـب، بل وجهة نظر ميشـــال عون وصهره 
جبـــران باســـيل، الـــذي يشـــغل موقـــع وزير 
الخارجيـــة فـــي الحكومة المســـتقيلة لســـعد 

الحريري التي تتابع تصريف الأعمال.
وكشفت أن مبعوثين لعون وباسيل يقومان 
بزيارات منتظمة لدمشـــق بهدف التنسيق مع 
القيادات الســـورية بما في ذلك رئيس النظام 

بشّار الأسد.

وحـــذر نصراللـــه الحريري فـــي الخطاب 
نفســـه، مـــن الرهان علـــى تغييـــرات إقليمية 
داعيا إياه إلى تشـــكيل حكومته ســـريعا وفقا 
وضعها له حـــزب الله الذي يعتبر  لـ“معايير“ 
نفسه المنتصر الأوّل في الانتخابات النيابية 

الأخيرة التي أجريت في مايو الماضي.
وتســـاءلت المصادر نفســـها كيـــف يمكن 
لنصرالله أن يعتبر أن النظام السوري انتصر 
علـــى خصومه في حين أنّ الذي يحدد قوانين 
اللعبـــة الدائـــرة فـــي ســـوريا هـــو الاتفاقات 

المعقودة بين روسيا وإسرائيل.
الحريري  رضـــوخ  المصادر  واســـتبعدت 
لتهديـــدات نصرالله، على الرغـــم من معرفته 
التامـــة بأنها نتيجة تنســـيق بيـــن حزب الله 

والتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل.

وقال مصدر على علم بطريقة تفكير رئيس 
الـــوزراء المكلّـــف ”إنّ ســـعد الحريري يعرف 
جيّـــدا أن لديـــه ورقتين مهمتيـــن؛ أولاهما أن 
المجتمع الدولي لن يقدم أي مســـاعدة للبنان 
فـــي حـــال لم يكـــن هو شـــخصيا علـــى رأس 
الحكومـــة. أمّا الورقة الأخرى فهي الدســـتور 
اللبنانـــي الذي ليـــس فيه ما يســـمح لرئيس 
الجمهورية أو لأي جهة أخرى بسحب تكليف 

تشـــكيل الحكومة من الشخصية التي حظيت 
بدعم أكثرية نيابية للقيام بهذه المهمّة“.

وأثـــارت تصريحات نصراللـــه جدلا داخل 
الأوساط السياسية اللبنانية والعربية، حيث 
عدها وزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة اللبناني 
الأسبق رشيد دريباس بأنها ”لا تبشر بخير“.

ورد معيـــن المرعبي وزير الدولة لشـــؤون 
النازحيـــن في حكومة تصريـــف الأعمال على 
نصيحة نصرالله للحريري بالقول إن الأجدى 
بنصرالله أن ينسحب من سوريا ويجنب لبنان 
مآسي على المدى الطويل قد تكون مكلفة جدا.

وشـــدد المرعبـــي علـــى أن الحريري ليس 
مضطرا للتنازل عن تشكيل الحكومة بأي شكل 
من الأشكال مؤكدا ”أن التطبيع مع دمشق هو 

حلم إبليس في الجنة“.

} أنقــرة - كشـــف الإعلان عن اســـتعداد قطر 
لضخ استثمارات مســـتقبلية في تركيا بقيمة 
15 مليـــار دولار عدم رغبـــة الدوحة في اتخاذ 
إجراءات مباشرة لدعم الليرة التركية، لكن بدلا 
من ذلك لجأت إلى تقديـــم وعود تمثل مخرجا 
لها من أزمة تبني مواقف حاســـمة قد تضعها 

في مواجهة مباشرة مع الإدارة الأميركية.
وتمثـــل الوعود القطرية من حيث الشـــكل 
خطـــوة دعـــم للرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان، في ظل انتقـــادات وجهتها صحف 
قريبـــة منه لمواقف الدوحة مـــن الأزمة، لكنها 
تبقى وعـــودا لن تحسّـــن مـــن أداء الاقتصاد 

التركي، الذي يحتاج سياسة دعم مغايرة.
وتوقـــع مســـؤولون أتـــراك أن تضخ قطر 
ســـيولة مباشـــرة في البنك المركـــزي التركي 
تســـاعد الليـــرة علـــى اســـتعادة البعض من 
قيمتهـــا، بعدما شـــهدت تراجعا حـــادا، حيث 
وصلت هذا الأسبوع إلى 7.23 بالنسبة للدولار.

وجاء الإعلان خلال زيـــارة يقوم بها أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأنقرة. 

ولم يؤثر الإعلان القطري على سعر الليرة 
إلا لأقل من ساعة، حيث تحسن إلى سعر 5.86 

ثم عاد إلى سعر الصباح البالغ 6.02.
وقبـــل الزيارة، تبنـــت الدوحة لهجة حذرة 
فـــي تعبيرها عن دعمهـــا لأردوغان، إذ اقتصر 
البيان الرسمي المتعلق بالزيارة على السفير 

القطري في أنقرة.
وأثار بيان الســـفير ســـالم بـــن مبارك آل 
شافي الشكوك حول قدرة قطر على دعم تركيا، 
التي تمر بأزمة اقتصادية ومواجهة سياسية 
مـــع الولايات المتحـــدة، خاصة أنـــه لم يقدم 

وعودا ملموسة.
وعكـــس إصدار بيان زيارة على مســـتوى 
القمـــة على الســـفير القطري، دون أن يســـمح 
لمســـتوى أكبـــر في قطـــر بالتصريـــح، تردد 
الدوحـــة في تقديم نفســـها باعتبارها مخرجا 
لسياســـة التضييق التي تعتمدهـــا الولايات 
المتحـــدة إزاء تركيـــا، خوفـــا مـــن دفـــع ثمن 

سياسي باهظ.
وقال ســـالم بن مبارك آل شـــافي إن تركيا 
”حليـــف اســـتراتيجي“ لنـــا، و“لن نتـــردد في 

تقديم الدعم اللازم للجمهورية التركية“.
وتعكـــس اللهجة القطرية نفـــاد الخيارات 
فـــي تعاطي الدوحة مع الأزمة، في وقت تعاني 
فيـــه تحـــت وطـــأة مقاطعـــة فرضتهـــا عليها 
السعودية ومصر والإمارات والبحرين بتهمة 

دعم الإرهاب. 
وتحاول قطر منذ ذلك الحين تغيير موقف 
واشـــنطن، وإقناعهـــا بتبني الرؤيـــة القطرية 
في الأزمة الخليجية على حســـاب رؤى القوى 

الأخرى.

ويخشـــى مســـؤولون قطريون كبار من أن 
يؤثر إظهار الدعم لتركيا بشـــكل مباشـــر على 
علاقاتها مع الولايات المتحدة، كما من شـــأن 
هذا الدعم أن يستفز الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بشكل شخصي.
ويتناقـــض الموقـــف القطـــري إزاء تركيا 
مـــع مواقف الســـعودية والإمـــارات والكويت 
عندما هبت لمســـاعدة الاقتصاد المصري في 
وقـــت أزمة طاحنة مر بها، بعد الإطاحة بنظام 

الرئيس المنتمي إلى الإخوان محمد مرسي.
وتقـــول مصادر دبلوماســـية إن أمير قطر 
”يشـــعر أنـــه لا يملك خيارا سياســـيا ســـوى 
محاولة الوســـاطة بين أنقرة وواشنطن، وهو 
مخرج كاف يمكنه من المناورة دون اســـتفزاز 

أي من الطرفين“.

ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن قـــرار 
الشـــيخ تميم ”يهـــدف إلى مســـك العصا من 
عبر تجنب الإعـــلان عن التزامات  المنتصف“ 
بآجال قصيرة قد تتحـــول إلى عبء في علاقة 

قطر بالولايات المتحدة.
والأربعاء، رفعت تركيا الرســـوم الجمركية 
الـــواردات الأميركيـــة ومنهـــا  علـــى بعـــض 
الســـيارات والكحوليات والتبـــغ إلى المثلين، 

ردا على الإجراءات الأميركية.
ولا يمكـــن حصر مـــدى الانكشـــاف الكبير 
للمصارف والشـــركات القطرية على الاقتصاد 
التركي، إلا أنها تقدر بعشـــرات المليارات من 
الـــدولارات، وقـــد ظهرت واضحة فـــي تراجع 
البورصـــة القطرية بنحـــو 4 بالمئة منذ نهاية 

الأسبوع الماضي.

تهديد مبطن من نصرالله للحريري لإجباره على فتح قنوات مع دمشق
• مبعوثان لعون وباسيل يقومان بزيارات منتظمة لسوريا بهدف التنسيق

• بيان قطري على لسان السفير في أنقرة 

يكشف تردد الشيخ تميم في منح شيك على بياض لأردوغان

لا دعم قطريا لليرة ووعود باستثمارات
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} تونــس - تعيش حركة النهضة الإســــلامية 
برئاســــة راشد الغنوشي، هذه الأيام، ما يشبه 
إرهاصات تصدع جديد في تماســــك جســــمها 
التنظيمــــي، بــــدأت علاماته تتراكــــم على وقع 

تزايد الخلافات العلنية بين عدد من قادتها.
وتعكــــس المواجهات على فيســــبوك بين 
عدد من قادة حركة النهضة التي تزايدت بشكل 
لافت، وما تخللها من اتهامات متبادلة أتاحتها 
ازدواجية الخطاب السياسي، عمق التباينات 
والخلافــــات التي تجرد حركة النهضة من أحد 

أبرز العناصر التي طالما تفاخرت بها.
وبدأت تلك المواجهات التي ترسم سلسلة 
من الســــيناريوهات حول مســــتقبل تماســــك 
الحركة، بتبادل الاتهامــــات بين لطفي زيتون، 
والنائب  للغنوشــــي،  السياســــي  المستشــــار 

البرلماني محمد بن سالم، القيادي بالحركة.
وكتــــب زيتــــون فــــي تدوينــــة لــــه أن هناك 
”محــــاولات لتأســــيس بوليس رأي فــــي حركة 
النهضة، بمصادرة الــــرأي وتزييف الحقائق، 
ونشــــر مســــائل داخلية ما زال النقاش جاريا 
فيها داخل المؤسسات من بينها إفراز المكتب 
التنفيــــذي للحركة“، وذلك في اتهامات ضمنية 

للقيادي محمد بن سالم.
ولــــم تمر هــــذه التدوينة في هــــدوء، حيث 
ســــارع بن سالم إلى الرد عليها في تصريحات 
لوســــائل الإعلام، اعتبر فيها أن ما كتبه لطفي 
زيتــــون ”لا يســــتحق الــــرد“، مُضيفــــا أنه ”لا 
يخفــــى على أحــــد أن زيتون معــــروف بالإدلاء 
بتصريحات غير متناسقة مع قيادات الحركة“.
وأضاف في ما يُشــــبه الدفــــاع عن مواقفه 
قائــــلا ”بالنســــبة لقول زيتــــون بأني أُســــرّب 
مواضيع لا تزال قيد النقاش هذا لا أســــاس له 
من الصحــــة، وأن ما تحدثت عنــــه حول إفراز 
المكتــــب التنفيذي كنت قد طرحته في المؤتمر 
العاشر للحركة منذ سنتين، وهي مسألة قديمة 

نوقشت قبل وأثناء المؤتمر ولم أثرها الآن“.
وقبل هــــذا الســــجال الحاد بيــــن قياديين 
بارزين في حركة الغنوشي، كان سيد الفرجاني 
عضو المكتب السياســــي لحركــــة النهضة، قد 
وجه ضمنيا اتهامات للقيادي بالحركة وعضو 
كتلتها النيابية حسين الجزيري، بـ“الوشاية“ 
دون أن يذكره بالاســــم، حيث اكتفى بالإشــــارة 
إليــــه بالقــــول ”اللهــــم لا تجعلنا ممن اســــمه 
فيه حســــن وهو يشــــي بحركته وبإخوانه، بل 
ويلفّــــق عليهم ويحرّض عليهم لمصالح ضيقة 

ودنيئة“.
وأضاف الفرجاني في تدوينة نشرها على 
صفحته في فيسبوك قائلا ”يُصور أن الإشكال 
بين شــــخصين وأن من خالفــــه الأمر مريض، 
ويبغــــض رئيــــس الحكومة وفريقــــه، والحال 
أن جوهر الموضوع هــــو الحفاظ على صلابة 

وحــــدة الدولــــة ومكوناتهــــا، فلســــت ضد أي 
مسؤول في الرئاسة أو في الحكومة“.

وبدا واضحا من خلال هذه التدوينة حجم 
الخلافــــات داخل حركة النهضة حول مســــألة 
بقاء أو رحيل الحكومة الحالية برئاسة يوسف 
الشاهد، علما وأن حسين الجزيري يُعد واحدا 
من بين قادة حركة النهضة المُقربين من دوائر 

رئيس الحكومة ومن المدافعين عنه.
ويــــرى مراقبون أن هــــذه المواجهات على 
مواقــــع التواصــــل، بما تحملــــه تطوراتها من 
تفاصيــــل أخــــرى غيــــر معلنــــة أو علــــى الأقل 
غيــــر محكومة بإيقــــاع طبيعة المشــــهد العام 
المتداخــــل والمعقــــد، تُؤكــــد أن مــــا تشــــهده 
النهضة الآن هو أشــــبه ما يكــــون ببدء ذوبان 
جليد التكتم والتعتيــــم حول الوضع الداخلي 
لهــــذه الحركــــة التي لــــن تكون خارج ســــياق 
التصدع الذي يُنتظر أن يُحدث لاحقا شــــقوقا 

في جبهتها الداخلية.
وقــــال النائــــب البرلمانــــي أيمــــن العلوي 
لـ“العــــرب“، ”إن حركة النهضة ليســــت بمنأى 
عن إرهاصــــات الواقع السياســــي، ولن تكون 
بعيدة عــــن تداعياته بغــــض النظر عن طبيعة 
تركيبتهــــا التنظيمية المُســــتمدة من أســــس 

تنظيم الإخوان المسلمين“.

واعتبــــر أن هــــذه التطورات تؤكــــد تنامي 
الصراعــــات والتناقضات داخــــل الحركة التي 
لــــن تكــــون بمعــــزل عــــن ارتــــدادات مُتغيرات 
الواقع السياسي في البلاد، وعلى الصعيدين 
الإقليمــــي والدولــــي، التــــي لا بــــد أن تفــــرض 
مفاعيلها، بحيث لن تصمد الحركة طويلا أمام 

تبعاتها.
وذهــــب إلــــى القــــول إن تداخــــل التناقض 
الداخلــــي مــــع الخيــــوط والعوامــــل الإقليمية 
والدولية في موقف حركــــة النهضة، على هذا 
النحو الذي نلاحظه اليوم، من شــــأنه تأجيج 

الصراعات ليُصبح التصدع داخلها حتميا.
وتجد هذه القراءة صــــدى لها في مختلف 
المقاربــــات السياســــية التــــي تناولــــت هــــذه 
التطــــورات التــــي تشــــهدها الحركــــة، والتي 
يتــــم التعاطي معها بحســــابات تأخذ شــــكلها 
ومضمونها من الأبعاد التي تنطوي عليها في 
الاستدلال السياسي، وبقواعد مُختلفة في خط 
الرســــائل الواضحة بأن الوقت لن يطول حتى 
تشــــهد حركة الغنوشــــي ما عرفتــــه تنظيمات 
أخرى دائــــرة في فلك الإخوان المســــلمين من 

تصدعات وصلت إلى انشقاقات عنيفة.
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} القاهــرة – بات قرار التوصل إلى هدنة بين 
إســـرائيل وحركة حماس، أقـــرب من أي وقت 
مضى، رغم أن المواقف السياسية الظاهرة بين 
الطرفـــين خلال الأيام الماضية تعمدت التلويح 
إلى أن الفجوة لا تـــزال متباعدة، ويحاول كل 
طرف تصوير الأمر كأنه يتجرع السم لتسويق 

الاتفاق محليا.
وحمل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، 
الأربعـــاء، جملة من المواقـــف المتناقضة التي 
توحـــي بأن التهدئة قرار صعـــب على حكومة 
بنيامـــين نتنياهو، وإن كانـــت تمثل تنازلا من 

حماس، التي تحاول ممارسة اللعبة ذاتها.
وأكـــدت مصـــادر على درايـــة بالمفاوضات 
الماراثونيـــة، التـــي جـــرت في الســـر والعلن 
مؤخـــرا، لـ”العـــرب“، أن الهدنـــة باتت مطلبا 
وحمســـاويا وأميركيـــا وأمميـــا  إســـرائيليا 
ومصريـــا، كل طرف يجد فيها مصلحة عاجلة، 
لذلـــك تبذل جميـــع الأطراف جهـــودا مضنية 
لتجـــاوز العقبـــات التـــي تعتريهـــا، مـــن قبل 
المتطرفين في إسرائيل وبعض قيادات حماس 

الرافضة لها.
وأضافـــت ”من الصعوبة تصوير المســـألة 
علـــى أنهـــا أحـــرزت تقدمـــا مـــن أول جولة، 
وإخراجهـــا بالطريقـــة التي تؤكـــد صعوبتها 
ينســـجم ضمنيـــا مـــع مواقف غالبيـــة القوى 

المنخرطة فيها“.
ومن غير المستبعد أن يتخذ رئيس الوزراء 
الإسرائيلي قرارا بإجراء انتخابات مبكرا، ما 
يفرض عليه الدخول في معركة داخلية شرسة، 
لذلـــك يريـــد ألا يخوضها وهو محمـــل بأثقال 

غزة، ويبدو كمن قدم تنازلا لحماس.

ويبحـــث نتنياهـــو إمكانية الذهـــاب إلى 
هذه الانتخابات، على خلفية الأزمة الائتلافية 
في حكومته خاصة بســـبب مشـــروع ”قانون 
التجنيـــد“، لهذا يحتاج إلـــى وقف إطلاق نار 
فـــي غزة، كـــي يخوضها على أســـاس توفيره 
أمانا نســـبيا للإســـرائيليين فـــي محيط غزة، 
دون حاجـــة للدفـــاع عـــن نفســـه بأنـــه تخلى 

عنهم وتركهم عرضة للصواريخ الفلســـطينية 
والبالونات الحارقة.

وســـمحت إســـرائيل باســـتئناف دخـــول 
البضائع التجارية من معبر كرم أبوسالم إلى 
غـــزة، الأربعاء، في إشـــارة توحـــي برغبة في 
تخفيف التوتر، والإيحاء بأن التعامل الرسمي 

مع التهدئة يحمل جدية كبيرة.
وقـــال أفيغـــدور ليبرمـــان وزيـــر الدفـــاع 
الإســـرائيلي ”ما دام ســـكان إسرائيل ينعمون 
بالأمـــن والهـــدوء فـــإن ذلـــك ســـيعود عليكم 
بالفائدة يا ســـكان غزة.. وإذا استؤنف العنف 

فستكونون أول من يخسر“.
ويسوق نتنياهو التهدئة على أنها تخرج 
حماس من المعادلة العســـكرية وتسكين سلاح 
المقاومـــة، بينمـــا يســـيطر القلـــق على بعض 
أعضاء حكومته، بحجة اســـتغلال حماس لها 
لإعادة بناء ترســـانتها مـــن الصواريخ، وهو 
أمـــر غير دقيق لأن الوضع في غزة مع التهدئة 
وضخ المســـاعدات سوف يتم التعامل معه بما 

يضمن سد هذه المشكلة.
ويقول البعـــض من المراقبين ”غير منطقي 
أن تتكاتـــف قـــوى إقليمية ودولية لمســـاعدة 
حماس لتضخيم ترســـانتها وتمدد مشروعها، 
فالوضع ســـيكون تحـــت الســـيطرة بما يردم 
هـــذه الثغرة تماما، وإذا تصورت الحركة أنها 
قادرة على المناورة بمـــا يمكنها من الحصول 
على الأســـلحة بحرية، من أي جهة، عقب رفع 
الحصار، ســـتكون ســـاذجة، فهنـــاك ترتيبات 

صارمة في هذا المجال“.
ولفتوا أيضـــا إلى أن إســـرائيل ليس من 
مصلحتهـــا نزع ســـلاح حماس تمامـــا، كي لا 
تفقـــد مبررات هجومها على غـــزة عندما تريد 
الهروب من أي مأزق داخلي، وبعد استثمارها 
في توفير الأجواء المناســـبة لتوجيه جزء من 
ســـلاح الحركة لصـــدور الفلســـطينيين يبدو 
وجود الســـلاح في المخازن مطلبـــا مهما لها 

(إسرائيل) لتوظيفه عند اللزوم.
وتريـــد حماس حصد مكاســـب سياســـية 
بعيـــدة عبـــر رهانها علـــى إجـــراء انتخابات 
فلســـطينية، كخطوة تالية، تكتسحها وتكرس 
نفوذها فـــي القطاع والضفـــة الغربية، وترى 
أن تعامل إســـرائيل والولايات المتحدة والأمم 
المتحـــدة، بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
معها، يمنحها بريقا سياســـيا على المســـتوى 

الدولي هي في أمس الحاجة إليه.

وقال محمد جمعة المتخصص في الشؤون 
الفلســـطينية، إن فرص صمود التهدئة قوية، 
لأن حماس وافقت عليها فعـــلا، عندما تأكدت 
أنها ستحقق رغبتها في استمرار سلطتها في 
غزة على الأقل، مـــن دون أن تضطر للاعتراف 
مباشـــرة بإســـرائيل، وهو ما تحاول تسويقه 
لجمهورهـــا في إطار مشـــروع التحرير الكبير 

الذي بنت تواجدها على أساسه.
ويشـــعر الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
بالإحباط لتراجع فرص نجاح ”صفقة القرن“، 
وأصبح مقتنعا أن التهدئة من الممكن أن تكون 
البـــاب المناســـب لتطوير مبادرتـــه، فضلا عن 
تقليـــص أجنحة إيران في المنطقـــة، عبر عزل 
حمـــاس عنها نســـبيا، في ظـــل مواجهته مع 

طهران.
مبعوث  ميلادينـــوف  نيكـــولاي  ويســـعى 
الأمم المتحدة للســـلام في الشرق الأوسط، إلى 
تحقيق إنجاز أممي، يعزز دور المنظمة الدولية 
في العمل الإنســـاني، وقد يكون مفتاحا لعمل 
سياسي كبير، من نوعية إحياء عملية السلام 

في المنطقة، تشارك فيها قوى دولية عديدة.

وتـــرى مصر التهدئة مطلبـــا مهما يخفف 
أعباء غـــزة عليهـــا، ويفتح المجـــال لمصالحة 
فلســـطينية، تمهـــد لاســـتئناف الحديـــث عن 
مفاوضات جـــادة للســـلام، وتغييـــر المعادلة 
الفلســـطينية القلقة منذ سنوات، والتي أرخت 

بتداعيات سلبية على الداخل المصري.
ويعتبر فتح كرم أبوسالم وإدخال البضائع 
منـــه خطوة مهمـــة للقاهرة، لأن ذلك يســـاهم 
فـــي تخفيف الضغوط الواقعة عليها، خشـــية 
اســـتئناف حفـــر الأنفـــاق الواصلـــة بين رفح 
الفلســـطينية ونظيرتها المصريـــة مرة أخرى، 
وتحول الغلق المتكـــرر لمعبر رفح، عقب توالي 
غلق أبوســـالم، إلى منفذ لدخول البضائع، ما 
يعـــد إرهاقا لمصر التي تـــرى فيه منفذا لعبور 
الأفـــراد فقط، وضـــرورة أن تتحمل إســـرائيل 

مسؤوليتها القانونية كجهة احتلال.
وأشـــار الباحث محمد جمعـــة لـ“العرب“، 
إلى أن التهدئة لا تواجه مأزقا بســـبب قبولها 
مـــن جانـــب حماس وإســـرائيل، لكـــن مأزقها 
الحقيقـــي يأتي من ارتباطهـــا بالمصالحة بين 
فتـــح وحمـــاس، والتـــي تمثل رغبـــة مصرية 

ملحة، لأن إتمام الأولى على أرضية اســـتمرار 
الانقســـام سوف يؤدي إلى انفصال قطاع غزة 

عمليا.
تخـــوض  مصـــر  إن  متابعـــون  ويقـــول 
اختبارا صعبا، فهي تســـعى لتثبيت التهدئة 
وإنهاء الانقســـام ونجـــاح المصالحة والعودة 
إلـــى مفاوضات الســـلام في حضور الســـلطة 
الفلســـطينية، والحفـــاظ على أمنهـــا القومي 
وحمايته من أي انفلات يجتاح غزة، وســـط ما 
يتـــم تداوله من وجود انقســـامات في صفوف 

حماس حول التهدئة قد تعصف بها.
وأكـــد محمـــد مجاهد الزيـــات مدير المركز 
القومي لدراســـات الشرق الأوســـط بالقاهرة 
ســـابقا، لـ“العرب“، أن ما يواجه تمرير الهدنة 
يرتبـــط أيضا بالخلافـــات الداخلية في حركة 
حماس أيضا، لأن هناك طرفين، أحدهما يوافق 
علـــى التهدئـــة باعتبارهـــا مكســـبا وتضيف 
للحركـــة، والآخـــر يـــرى أن تفـــاوض حماس 
منفردة مع إســـرائيل يعيدها إلى نفس الدور 
الذي كانت تقوم به حركة فتح وكانت تنتقدها 

على ذلك.

{المشـــكلة في عدم إطلاق التشـــكيلة الحكومية تكمن في الوعود التي أغدقها حزب الله على أخبار

حلفائه بالتوزير، لكنه ما إن اصطدم بالواقع حتى بدأ يرمي تهمة العرقلة على الآخرين}.

إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية

{عمـــل مجالس المحافظات تواجهه الكثير من التحديات والصعوبات لتطبيقه من أهمها نقل 

الصلاحيات وتفويضها من المركز إلى المحافظات وهو ما لم يحدث حتى الآن}.

موسى المعايطة
وزير التنمية السياسية والبرلمانية الأردني
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ــــــة بين حماس وإســــــرائيل باتت مطلبا ملحا لكلا الطرفــــــين اللذين يواجهان تحديات  الهدن
داخلية وخارجية تستوجب التركيز عليها، فمن صالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الذي يبحث إمكانية إجراء انتخابات مبكرة التخلص من العبء الذي يشكله قطاع 
غزة، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تكرس سلطة حماس وتنعش علاقاتها مع المحيط 

العربي والدولي.

التهدئة بين إسرائيل وحماس أقرب من أي وقت مضى

العيون شاخصة نحو غزة

[ الحاجة لتثبيت الهدنة تتطلب كبح الرافضين لها  [ مصر مشغولة بالتوفيق بين المسارات المختلفة

2

} دمشــق – تتجـــول عناصـــر مـــن الشـــرطة 
العســـكرية الروســـية والســـورية قـــرب نقطة 
مراقبة مهجورة تابعة للأمم المتحدة بجدرانها 
الإســـمنتية المثقوبـــة بشـــظايا الرصاص، في 
المنطقة العازلة من هضبة الجولان التي تحتل 

إسرائيل قسما منها.
ويقف في هذه المنطقـــة المرتفعة، عنصران 
من الشـــرطة العســـكرية الروســـية قرب لافتة 
بيضـــاء كتب عليها بالأســـود ”نقطة الطوارئ 
الدولية-ممنـــوع الدخـــول“، وفي مـــكان قريب 
يطل جندي ســـوري وآخر روســـي من فوق تلة 

على قرى محيطة في هضبة الجولان.
وعلى هامش زيـــارة نظمتها وزارة الدفاع 
الروســـية للصحافيـــين، يقـــول رئيـــس المركز 
الروســـي لمراقبة الهدنة ســـيرغي كورالنكو إن 

”الاستقرار“ عاد إلى المنطقة العازلة.
ويؤكد كورالنكو أنه رغم ”مشاكل قليلة مع 
تنظيم الدولة الإســـلامية“ في أقصى الجنوب، 
فـــإن المنطقـــة العازلـــة ”باتـــت بأكملها تحت 
سيطرة الشـــرطة العسكرية السورية“، مضيفا 
”كل شـــيء بـــات جاهزا مـــن أجل عـــودة قوات 
التي انســـحبت من المنطقة في  الأمم المتحدة“ 

العام ٢٠١٤.
ومنـــذ يونيو الماضـــي، اســـتعاد الجيش 
درعـــا  محافظتـــي  روســـي  بدعـــم  الســـوري 
والقنيطرة بموجب عملية عسكرية ثم اتفاقات 
مصالحـــة مـــع الفصائـــل المعارضـــة. وتمكن 
أيضـــا من طرد تنظيم الدولة الإســـلامية الذي 
كان يســـيطر على منطقة حـــوض اليرموك بين 

المحافظتين.
وإثـــر ذلك، أنشـــأت الشـــرطة العســـكرية 
الروسية أربع نقاط مراقبة في الجهة السورية 
من الخطّ الفاصل، وتحضّر لإنشاء أربع أخرى، 
وفق كورالنكو، الذي أكد استعداد قوات بلاده 
”تســـليمها إلـــى الأمم المتحـــدة إن قالـــت إنها 

مستعدة لمراقبة الجولان وحدها“.
وكانـــت فصائـــل معارضة وهيئـــة تحرير 
الشـــام (جبهة النصرة ســـابقا) ســـيطرت قبل 
سنوات على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة 

بما فيه القسم الأكبر من المنطقة العازلة.

وتم إنشـــاء هذه المنطقة المنزوعة الســـلاح 
بموجب اتفاقيـــة تم التوصل إليهـــا في العام 
١٩٧٤ وانتشـــرت بموجبـــه قـــوة الأمم المتحدة 
لمراقبة فض الاشـــتباك (أوندوف) في مرتفعات 
الجـــولان التي احتلت إســـرائيل الجزء الأكبر 
منهـــا في العام ١٩٦٧ قبل أن تعلن ضمها إليها 

في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وبعـــد دخـــول المعارضة وجبهـــة النصرة 
سابقا إلى المنطقة العازلة، ثم احتجازهم أكثر 
مـــن ٤٠ جنديـــا فيجيا في صيف العـــام ٢٠١٤، 

انسحبت قوات الأوندوف من المنطقة.
وقد عاودت نشاطها في فبراير الماضي عبر 
تســـيير دوريات في الجزء الذي كان يســـيطر 

عليه الجيش السوري.
وفي بداية الشـــهر الحالي، وبعد استعادة 
الجيـــش الســـوري المنطقة كافـــة، قامت بأول 
دورية لها عند معبر القنيطرة، الذي كان تحت 
ســـيطرة الفصائـــل ويُعد أبـــرز معابر هضبة 

الجولان مع الجزء المحتل.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة حينها إن 
تسيير هذه الدورية يأتي في إطار الجهود من 
إلى  أجل عودة القوات الأممية ”بشكل متزايد“ 

المنطقة.
وقـــد جدد مجلس الأمـــن الدولي في يونيو 
مهمـــة الأونـــدوف ســـتة أشـــهر إضافية حتى 
ديسمبر. ويحظر وجود أي قوات عسكرية في 

المنطقة العازلة باستثناء قوات الأندوف.
ووفق كورالنكـــو تعمل القوات الروســـية 
حاليا على نزع الألغام حول نقاط مراقبة الأمم 
المتحدة لضمان أمن الدوريات مستقبلا، والذي 
قـــال ”مهمتنا هنا هي ضمـــان الأمن حتى يتم 
رفع علم الأمم المتحـــدة فوق مراكزها ولتتمكن 

(الأندوف) من العمل في المنطقة دون قيود“.
ولم يتســـن الاتصال بمتحدث باســـم الأمم 
المتحدة للتعليق على الأمر. إلا أن وزير الدفاع 
الســـوري علـــي عبدالله أيوب التقـــى الثلاثاء 
وفـــدا أمميـــا يضـــم قائـــد الأنـــدوف الجنرال 
فرانسيس فيب سانزيري، وقد جرى بحث آلية 

إعادة انتشار تلك القوات، بحسب وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (سانا).

وعلـــى هامـــش جولـــة الصحافيـــين فـــي 
الجولان، قال العميد محمد أحمد من الشـــرطة 
العســـكرية السورية ”نرحب بالأمم المتحدة إذا 

أرادت التنسيق مع الروس ومعنا“.
وفي قرية الحميدية القريبة، تحولت مبان 
كاملة إلى أنقاض جـــراء القصف الذي أصاب 
قبـــة مســـجدها. وأمام جســـر مدمـــر، يراقب 
شرطيان ســـوريان قافلة عسكرية تمرّ أمامهما 

يرفرف فوقها العلم الروسي.
وتقوم الشرطة الســـورية أحيانا بدوريات 
فـــي المنطقـــة بمســـاعدة القـــوات الروســـية، 
كمـــا قال المتحدث العســـكري الروســـي إيغور 

كوناشينكوف للصحافيين.
وطالما شـــكل الجنوب السوري وخصوصا 
محافظة القنيطرة منطقة حساســـة لقربها من 
إسرائيل التي كررت مرارا مطالبتها بانسحاب 
إيران وحزب الله الداعمين لدمشق من سوريا.

ولطالما استهدفت إســـرائيل خلال سنوات 
النزاع مواقع تابعة لإيران وحزب الله والجيش 

السوري، بعضها في محافظة القنيطرة.
وردا على ســـؤال حول تواجـــد الإيرانيين 
فـــي الجـــولان، شـــدّد كوناشـــينكوف على أنه 
”ليس لـــدى الجيـــش الروســـي مـــا يقوله عن 
وجود الإيرانيين أو عدمه“. ورفض عناصر من 
الشرطة السورية أيضا الرد على السؤال حول 

الوجود الإيراني.
وكانت روســـيا عرضت فـــي يوليو الماضي 
بقاء القوات الإيرانية في سوريا بعيدة مسافة 
مئـــة كيلومتر من هضبة الجـــولان، الأمر الذي 
رفضـــه الإســـرائيليون، الذيـــن يصـــرّون على 

انسحاب إيران وحزب الله بشكل كامل.

روسيا ضابط الإيقاع في الجولان بانتظار عودة الأمم المتحدة

الوضع تحت السيطرة

سيرغي كورالنكو:

كل شيء بات جاهزا من 

أجل عودة قوات الأمم 

المتحدة للمنطقة العازلة

محمد مجاهد الزيات:

ما تواجهه الهدنة من 

صعوبات يرتبط أيضا 

بالخلافات داخل حماس

ماكرون يعرض مساعدة 

الأردن في تأمين حدوده
} عمان – عرض الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون خـــلال مكالمـــة هاتفيـــة مـــع العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثانـــي الأربعـــاء، 
”مساهمة فرنسية في حفظ الأمن“ على الحدود 

بين المملكة وسوريا.
وجـــاء فـــي بيـــان صـــادر عـــن الإليزيه أن 
ماكرون ”تحادث مع العاهل الأردني في مسألة 
مكافحـــة الإرهـــاب وخصوصا تنظيـــم داعش 
وأعلن مســـاهمة فرنســـية في حفظ الأمن على 

طول الحدود السورية الأردنية“.
وأوضـــح البيان أن ماكرون وجه دعوة إلى 
العاهل الأردني لزيارة فرنســـا خلال الأشـــهر 
القليلة المقبلة. وكان الملك عبدالله الثاني زار 

الإليزيه في ديسمبر الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها 
فرنسا دعم الأردن في حماية حدوده مع الجارة 
الشـــمالية، حيث سبق وأن قدم وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان هذا العرض خلال 
زيارتـــه لعمان في 2 أغســـطس الجاري ولقائه 

بالملك عبدالله الثاني.
ويواجه الأردن تحديات كبيرة على الحدود 
الشـــمالية رغـــم اســـتعادة النظـــام الســـوري 
السيطرة عليها. وتعرض الأردن نهاية الأسبوع 
الماضـــي لاعتـــداء إرهابـــي خلف مقتل ســـتة 
عناصـــر من قوات الأمن الأردنية في اعتداء في 
منطقتي الفحيص والسلط من محافظة البلقاء، 
ويرجح مراقبون أن تكون الخلية المتورطة قد 

تلقت تدريبات في سوريا أو العراق.
وفـــي ما يتعلـــق بالأزمة الســـورية أوضح 
البيان الصادر عن الإليزيه أن ”الاتصال تطرق 
إلى مسائل إقليمية، وبالتحديد إلى الموضوع 
الســـوري. فقـــد تم التشـــاور فـــي الوضع في 
جنوب البلاد وفي محافظـــة إدلب، إضافة إلى 
مســـألة عودة اللاجئين التي يجب أن يواكبها 

المجتمع الدولي وفق شروط آمنة“.
وأظهـــرت فرنســـا فـــي الأشـــهر الأخيـــرة 
استدارة في التعاطي مع الملف السوري، حيث 
أنها أصبحت أقرب إلى الموقف الروســـي من 

جهة ضرورة عودة النازحين.
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أخبار
[ طرد التنظيم من المكلا درس نموذجي عن فاعلية الاستراتيجية الإماراتية في مواجهته على الأراضي اليمنية

«لا توجـــد مؤامـــرة ولا حـــرب صليبية في الأزمـــة الأميركية التركيـــة. هذه دعايـــة حزبية. الأجدر 

استثمار أموالنا في أوطاننا بدل ضخها في الاقتصاد التركي}.

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

«الحكومـــة المقبلـــة في حال تم تشـــكيلها لن تكـــون مرحبا بها من قبل الشـــعب العراقي لأنها 

جاءت من انتخابات مطعون فيها}.

رحيم الدراجي
نائب سابق بالبرلمان العراقي

مواجهة القاعدة في اليمن.. حرب إماراتية مفتوحة ضد عدو عالمي

} لندن - يكاد النزاع المسلّح الدائر في اليمن 
بين القوات الموالية للســـلطات المعترف بها 
دوليا والمدعومة من التحالف العربي بقيادة 
السعودية، والمتمرّدين الحوثيين المدعومين 
مـــن إيران، يصرف الأنظار عن حرب موازية لا 
تقلّ أهمية ضمن جهود بســـط الاســـتقرار في 
البلـــد، وهي الحرب ضدّ تنظيم القاعدة، حيث 
قامـــت القوات الإماراتية على مدار الســـنوات 
الثـــلاث الماضية بـــدور حيوي أنقـــذ مناطق 
شاسعة من البلد المضطرب من الوقوع تحت 
براثـــن التنظيم الذي أتاحت له ظروف الحرب 
ضدّ المتمرّدين فرصـــة التمركز وتحقيق حلم 
قياداتـــه ومنظّريه، في تأســـيس إمـــارة على 
الأراضي اليمنية، وقد شـــرع فـــي ذلك بالفعل 
انطلاقـــا مـــن مدينـــة المـــكلاّ مركـــز محافظة 
حضرموت، قبل أن تقود الإمارات جهود طرده 

منها.
الإندبندنـــت  لصحيفـــة  تقريـــر  وأعـــاد 
البريطانيـــة تســـليط الأضـــواء علـــى الـــدور 
الإماراتي في مواجهـــة تنظيم القاعدة ومنعه 
من التغوّل ومدّ خطره نحو الإقليم، بل العالم، 
نظرا إلـــى الموقع الاســـتراتيجي لليمن الذي 
يشرف على ممرّ بحري بالغ الحيوية للتجارة 
العالميـــة تمـــرّ عبره يوميـــا آلاف الأطنان من 

السلع على رأسها النفط.
وأبرزت الصحيفة نقلا عن قادة عسكريين 
وجود إصرار إماراتـــي على مواجهة التنظيم 
في اليمن حتى القضاء علـــى خطره بالكامل، 
مشيرة إلى ما سمته بصمة عسكرية إماراتية 
واضحة في تأســـيس قوات يمنية لعبت دورا 

هاما في مواجهة التنظيم.
وأشـــار هـــؤلاء القـــادة إلـــى أنّ القـــوات 
الإماراتيــــة درّبــــت منــــذ 2015 قــــوة قـوامها 
قـرابة الســـتين ألف جنـدي يمنـــي مـؤلفة من 

رجـــال القبـائل وقـــوات أمن ســـابقة. ونقلـت 
الإندبنـدنـــت عن مســـؤول عســـكري إماراتي 
كبير قولـــه ”القـاعدة الآن تختبـــئ وتختبئ.. 
حرمناهـــم مـــن ملاذاتهـــم الآمنـــة ومصـــادر 
التمويـــل ومجمعات التجنيـــد“، متوعّدا بأنّه 
”حتـــى لـــو انتهـــت الحـــرب ضـــدّ الحوثيين، 
فالإمارات ســـتواصل محاربة العدو العالمي، 
ألا وهـــو تنظيم القاعدة“، ومضيفا ”ســـنطهر 
اليمـــن في نهايـــة المطاف مـــن كلّ الجماعات 

الإرهابية“.
وكان طرد تنظيم القاعدة من مدينة المكلاّ 
فـــي ربيع ســـنة 2016 قد مثّل درســـا تطبيقيا 
لنجاح الاســـتراتيجية التي سلكتها الإمارات 
في مواجهتـــه من خلال الرهان على تشـــكيل 
قوات محليّة تحمل اســـم النخبة، مثل النخبة 
الحضرمية في إشارة إلى كونها قوات خاصة 
عاليـــة التدريب والتســـليح، فضـــلا عن خبرة 
عناصرها بالميادين التي يعملون فيها كونهم 

من أبناء القبائل المحلّية.
وكان تنظيـــم القاعدة في جزيـــرة العرب، 
وهـــو جناح التنظيـــم العالمي فـــي اليمن، قد 
سيطر لفترة وجيزة على المكلا في حضرموت، 
والعديـــد مـــن البلـــدات والمدن الأخـــرى في 
محافظات شـــبوة وأبين والبيضـــاء. وطردته 
القـــوات المحليـــة المدعومـــة مـــن الإمارات 
مـــن هـــذه الأماكن في سلســـلة مـــن العمليات 
العسكرية. لكن المســـلحين المتشدّدين ظلّوا 
ينشطون في عدد من المناطق النائية بجنوب 

وشرق اليمن.
وقال القادة العسكريون الذين نقلت عنهم 
الصحيفـــة البريطانيـــة إنـــه بفضـــل عمليات 
مكافحـــة الإرهاب الإماراتية فـــي اليمن، باتت 
القاعـــدة حاليا فـــي حالة انحـــدار ولا تمتلك 
إلا مجـــرد جيوب صغيرة فـــي بعض المناطق 
المعزولة في مأرب وجنـــوب البيضاء ووادي 
حضرمـــوت، وأنـــه تم تدميـــر قدراتهـــا على 

التخطيط للهجمات خارج اليمن.
وتضع دولـــة الإمارات تدخّلهـــا في اليمن 
ضمـــن التحالـــف العربـــي الداعـــم للحكومة 
لإعـــادة  شـــامل  منظـــور  تحـــت  الشـــرعية، 
الاســـتقرار في البلد، يتجاوز مجرّد المشاركة 

فـــي المواجهـــة العســـكرية ضـــدّ المتمرّدين 
الحوثييـــن، إلـــى مواجهة جميـــع التنظيمات 
المتشـــددة، علـــى أن يتم إلحـــاق ذلك بجهود 
إغاثيـــة وتنموية للمناطق التي تســـتعاد من 
المتمردين والمتشـــددين، كخطوة نحو ترميم 
ســـلطة الدولة وإعادة تركيز أجهزتها بما في 
ذلـــك الأجهزة الأمنية التي تتولى الحفاظ على 
الاســـتقرار المتحقق وحمايتـــه من الانتكاس، 
وهو ما يُلمس بشـــكل عملي في مدينة المكلاّ 
حيث نجحـــت الجهود الإماراتيـــة في تطبيع 
الأوضـــاع وإعادة المســـار الطبيعـــي لحياة 
ســـكان المدينـــة التـــي انتزعت من ســـيطرة 

القاعدة.

وأشـــار العميد الركن مسلم الراشدي أحد 
المتحدّثين باسم القوات الإماراتية في اليمن 
إلى هـــذا المنظور بالقول إنّـــه ليس بالإمكان 
التحدث عن أي شـــيء يتعلق باستقرار اليمن 
إلا بعـــد إجلاء القاعـــدة عنه وإعـــادة إعماره 
حيث نقـــوم بتوفير الدعم الإنســـاني وتوفير 
الخـدمـات الأسـاسية وتطـوير البنـى التحتية.

وتكتســـي مواجهة التنظيم في اليمن بعدا 
عالميا تجسّده مشاركة الولايات المتحدة فيها 
عن طريق جهودها الاستخباراتية والضربات 

الانتقائية عن طريق الطائرات دون طيار.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنور قرقـــاش إن تنظيـــم القاعدة 

يســـتخدم اليمـــن كمركز لوجســـتي للتجنيد، 
وإعـــداد  العمليـــات،  وتخطيـــط  والتمويـــل، 
المتفجرات،  وخبـــراء  الإرهابيـــة،  العناصـــر 

بهدف تصديرهم للعالم.
وشـــرح في مؤتمر صحافي عقده في وقت 
سابق بدبي أنه ”بغض النظر عن شكل الحالة 
اليمنيـــة بعـــد النـــزاع، إذا ســـمحنا للقاعدة 
بالتمركز ولم أن ننتزعها من جذورها، ستكون 
تهديـــدا للحالـــة اليمنية“، مؤكّدا ”واشـــنطن 
تفهـــم الوضع الاســـتراتيجي لليمن، كما أنها 
تفهـــم مدى خطـــورة القاعدة هنـــاك، وأن هذه 
فرصة لم تتوفر منذ عشـــرين ســـنة لمواجهة 

خطر هذا التنظيم ومعالجته“.

اجتثـــاث التنظيم مـــن اليمن يعني 

حمايـــة بلـــد ذي موقع اســـتراتيجي 

اســـتثنائي يشـــرف على ممـــر بحري 

بالغ الحيوية للتجارة العالمية

 ◄

◄ أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
عن إطلاق حملة إغاثة للمتضررين 

من الفيضانات والسيول في مناطق 
بالسودان والهند، والمتضررين من 
الزلزال في غرب إندونيسيا، تشمل 

توفير الاحتياجات العاجلة لهم من خيام 
وأغطية ومواد غذائية، وذلك استجابة 

لنداءات الإغاثة الدولية الطارئة.

◄ اتهم الجيش اليمني المتمرّدين 
الحوثيين بإجبار أهالي قرية السادة 

بمحافظة حجة بشمال اليمن على ترك 
منازلهم والنزوح بقوة السلاح، وذلك 

لاستخدامهم كدروع بشرية في مناطق 
المواجهة مع القوات اليمنية المدعومة من 

التحالف العربي.

◄ قال خيري بوزارني ممثل الطائفة 
الإيزيدية في وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بحكومة كردستان العراق، إن 
مصير أكثر من 3 آلاف إيزيدي لا يزال 

مجهولا، منذ اجتياح تنظيم داعش 
للمناطق والبلدات الإيزيدية منتصف عام 

2014، وخصوصا قضاء سنجار معقل 
الإيزيديين بمحافظة نينوى في شمال 

العراق.

◄ اعتقلت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، 
18 شخصا شاركوا في اعتصام أمام حقل 
نفطي بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد. 
وقال الملازم في الجيش العراقي محمد 

خلف، إن قوات الأمن نفذت الاعتقالات في 
ناحية عزالدين سليم شمالي المحافظة 

لمشاركتهم في الاعتصام، أمام حقل غرب 
القرنة 2.

◄ بدأ وزير الشؤون الخارجية 
العماني يوسف بن علوي زيارة إلى 
العاصمة الكينية نيروبي تستغرق 

عدة أيام، يجري خلالها محادثات مع 
كبار المسؤولين الكينيين بشأن علاقات 

البلدين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تأمين البر وحماية البحر

إذا كان الهدف النهائي للجهود العســــــكرية في اليمن إعادة الاســــــتقرار إليه ومنع تحوّل 
ــــــه إلى منصّة لتهديد أمن المنطقة، ومياهه الإقليمية منطلقا لضرب الملاحة البحرية  أراضي
والتعــــــرض لحركة التجارة العالمية، فــــــإنّ مقارعة تنظيم القاعدة تصبح هدفا لا يقلّ أهمية 
عــــــن مواجهة المتمرّدين الحوثيين، وهو المنظور الذي تطبقه دولة الإمارات وقطعت شــــــوطا 

كبيرا في تحقيق الأهداف المنشودة من ورائه.

[ تحالف لا يخرج عن سمة التخندق الطائفي الذي يطبع الحياة السياسية العراقية
محور سني جديد يدخل مزاد تشكيل الحكومة العراقية بـ٥٣ نائبا

} بغــداد - تحـــاول قيادات سياســـية ســـنيّة 
عراقية، التأثير في مســـار تشـــكيل الحكومة 
القادمة وتأمين مشاركة فاعلة لها في السلطة 
التي ســـتنبثق عن انتخابـــات مايو الماضي 
من خلال تشـــكيل تحالف جديد، لم يخرج عن 
ســـمة التخنـــدق الطائفي الذي طبـــع الحياة 
السياســـية العراقية منذ ســـنة 2003، رغم أنّ 
هذا التحالف حمل اســـم ”المحـــور الوطني“ 
ليبدو أشبه بمعادل لـ”التحالف الوطني“ الذي 
لم يكن سوى عبارة عن تجمّع لأحزاب شيعية 
اشـــتركت في قيادة العراق، قبل أن ينفرط عقد 

تحالفها بفعل كثرة الخلافات في ما بينها.
وســـمح المحور الجديد المكوّن من ســـتّ 
كتل سياسية بتشـــكيل كتلة برلمانية من أكثر 
مـــن خمســـين نائبا لتكـــون بذلك قـــادرة على 
تشـــكيل  التفاوض والمســـاومة ضمن ”مزاد“ 
الحكومـــة العراقيـــة الجديدة الذي سينشـــط 
خلال الأيام القادمة بشـــكل كبير بعد أن أعلن 
عن نتائج عمليـــة إعادة الفرز اليدوي الجزئي 

للأصوات الانتخابية.
وكثيرا ما تتهم القيادات السنية العراقية 
بأنّهـــا جـــزء من الفشـــل الـــذي طبـــع العمل 
السياســـي العراقي طيلة الـ15 سنة الماضية، 
وانعكـــس بشـــكل ســـلبي على إدارة شـــؤون 
الدولة بمختلف مظاهرها، فيما كان انعكاســـه 
أشـــدّ علـــى المكوّن الســـني الذي تقـــول تلك 

القيادات إنّها تمثّله.
وعانت المناطق السنية العراقية لسنوات 
طويلـــة من غياب التنميـــة، وتراجع الخدمات 
وارتفـــاع معـــدّلات البطالة، لتتـــوّج معاناتها 
بداية من ســـنة 2014 بســـيطرة تنظيم داعش 
على مساحات شاسعة منها، ولتخلّف الحرب 
التي دارت على أراضيها دمارا هائلا في بناها 
التحتية ومرافقها العامّة والخاصّة، وعشرات 
الآلاف من المشرّدين والنازحين العاجزين إلى 
حـــدّ الآن عـــن العودة إلى ديارهـــم، بفعل بطء 
عملية إعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع الأمنية 

في مناطقهم.
وعلـــى وجه العمـــوم لا تجمـــع علاقة ثقة 
بيـــن الجمهور الســـني العراقـــي، والقيادات 

السياسية الســـنية المتهمة في أغلب الأحيان 
بخدمة مصالحها الخاصّة.

وكان زعيم ”المشروع العربي في العراق“ 
خميس الخنجر قد أعلن، الثلاثاء، عن تشكيل 
تحالف جديد يحمل اســـم ”المحور الوطني“، 
ويضمّ إلى جانب الخنجر أبرز الشـــخصيات 
الســـنية العراقية، وهم أسامة النجيفي زعيم 
حـــزب للعـــراق متحـــدون، وجمـــال الكربولي 
رئيس حـــزب الحل، وســـليم الجبوري رئيس 
البرلمـــان الســـابق، وأحمد الجبـــوري رئيس 
حزب الجماهير الوطنية، وفلاح الزيدان وزير 

الزراعة السابق.
وتنتظر الكتل السياسية انتهاء المفوضية 
من النظر فـــي جميع الطعون على نتائج العد 
والفرز اليدوي لجزء من صناديق الانتخابات 
البرلمانيـــة التي جرت فـــي 12 مايو الماضي، 
كي يتم إرســـال نتائج الانتخابات بعدها إلى 

المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، للشروع 
في مباحثات تشكيل الحكومة.

وجرت العادة أن يتحالف الشيعة في كتلة 
واحدة، وكذلـــك غالبية الســـنة والأكراد، قبل 
أن يجري تقاســـم الســـلطة بينهم وفق النظام 
المتعارف عليـــه بـ”المحاصصـــة“، إذ يتولى 
الشـــيعة رئاســـة الحكومة، والأكراد رئاســـة 

الجمهورية، والسنّة رئاسة البرلمان.
وبرزت خلال الانتخابات الأخيرة شعارات 
عبـــور الطائفية وتجاوز المحاصصة، دون أن 
تكون هناك خطـــوات عملية لتحقيق ذلك. كما 
برزت بدرجـــة أقل فكرة الغالبية السياســـية، 
التـــي ملخّصهـــا أن يتولّى الحكـــم الفائزون 
فـــي الانتخابـــات، ويذهـــب الخاســـرون إلى 
المعارضة. لكن تشـــكيل التحالفـــات النيابية 
يمنع عمليا وجود فائزين وخاســـرين بشـــكل 

واضح.

ونُقـــل الأربعاء، عن عضـــو تحالف القوى 
العراقيـــة، يحيى غـــازي المحمـــدي، قوله إن 
المحـــور الوطني يضم 53 نائبا عن ســـت كتل 
سياســـية، مؤكّدا اســـتعداد المحور للتحالف 
مع الكتلة الأكبر بعد حســـمها من قبل المكون 

الشيعي.
ولا يزال تشـــكيل تلك الكتلـــة موضع أخذ 
وردّ، ومـــدار أخبـــار متناقضة، لكـــون نتائج 
الانتخابـــات الأخيرة لـــم تفرز فائزيـــن كبارا 
بالانتخابـــات، بل جاءت النتائـــج متقاربة، ما 

يترك الباب مفتوحا على كلّ الاحتمالات.
وحـــلّ تحالف ســـائرون المدعوم من رجل 
الديـــن الشـــيعي مقتـــدى الصدر فـــي مقدمة 
الفائزيـــن بالانتخابـــات بــــ54 مقعـــدا نيابيا، 
يليه تحالف الفتح الممثل السياســـي لفصائل 
الحشد الشـــعبي بـ48 مقعدا، فتحالف النصر 
بزعامة رئيـــس الوزراء الحالي حيدر العبادي 
بــــ42 مقعدا، بينمـــا لم يحصـــل تحالف دولة 
القانون بقيادة رئيس الوزراء الســـابق نوري 
المالكي سوى على 26 مقعدا. وتعكس مختلف 
تلـــك الأرقام أهمية أن يكـــون هناك تحالف من 
أكثر من خمســـين نائبا، إذ يعني أنّه سيكون 
مطلوبا، بـــل ربما موضع تســـابق من القوى 
تشـــكيل الحكومة  الســـاعية للفوز بـ”امتياز“ 
القادمـــة وقيادتهـــا عن طريق تشـــكيل الكتلة 

البرلمانية الأكبر.
وقال المحمدي في حديث لموقع السومرية 
الإخباري إن ”الكتلة التي تم تشكيلها ناقشت 
جميع الأطر العامة لتحقيق مطالب المحافظات 
التي اجتاحها داعش وتعرضت إلى دمار كبير 

والتي نعتقد أن مطالبها مشتركة“.
ويرى متابعون للشـــأن العراقي أن تشكيل 
المحـــور الســـني الجديـــد لن يكـــون من دون 
تأثير على العمل السياســـي داخل الأوســـاط 
السياسية السنية العراقية، ويقولون إنّه أحد 
نتاجـــات بروز رجل الأعمـــال العراقي خميس 
الخنجر الذي لا يمتلك خلفية سياســـية كبيرة 
وتجربة مهمة في العمل السياســـي، لكنّه بدأ 
يكون مؤثّرا بفعل ثروته الكبيرة، وأيضا بفعل 

وقوف دول إقليمية وراءه. التأثير بالثروة بدل التأثير بالبرنامج



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - عـــادت جبهة البوليســـاريو إلى 
التلويح بالســـلاح مرة أخـــرى بعدما ضاقت 
بها السبل الدبلوماسية إثر الهزائم المتتالية 

التي منيت بها.
وأكد ”عضو الأمانة الوطنية ووزير الأرض 
البشير مصطفى السيد،  المحتلة والجاليات“ 
أن ”الجاهزية العسكرية لجيش التحرير وبناء 
هياكله بشكل يتماشـــى مع متطلبات المرحلة 
همـــا الضمانة الحقيقية لمواجهة ما أســـماه 

بـ“العدو المغربي ومخططاته الاستعمارية“.
وقـــال محمـــد الزهـــراوي، أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاضي عياض، لـ“العرب“ 
إن هذا التصريح موجه للاســـتهلاك الإعلامي 
ولامتصـــاص الاحتقـــان داخـــل المخيمـــات، 
تعيـــش  البوليســـاريو  قيـــادة  وأن  خاصـــة 
أزمـــة داخلية خانقة بعد ظهـــور مجموعة من 

الحركات المتمردة.
ولفت إلى أن ســـكان مخيمـــات تندوف لم 
يعودوا مســـتعدين لتحمل المعاناة والظروف 
اللاإنســـانية القاســـية والمتواصلـــة، ولذلك 
تحاول قيادات البوليساريو التنفيس سياسيا 
بعدمـــا فشـــلت ورقة اســـتدراج المغـــرب إلى 

العودة للمفاوضات.
ويرفـــض المغرب اســـتئناف المفاوضات 
مع جبهة البوليساريو دون مشاركة الجزائر، 
انطلاقا من إيمانه بأن المفاوضات مع الجبهة 
الانفصالية ليســـت إلا مضيعة للوقت لن تأتي 

بأي جديد.
ويشـــدد المغـــرب علـــى أن الجزائـــر هي 
أحد الأطراف الرئيســـية فـــي قضية الصحراء 
باعتبار أن البوليســـاريو ليســـت سوى جسم 

تابع لها ينفذ إملاءاتها.
 ومنـــذ توقف المفاوضـــات في العام 2012 
تخرج قيـــادات البوليســـاريو في مناســـبات 
عديـــدة بتصريحات تتوعـــد المغرب وتوحي 
للمنتظم الدولـــي بإمكانية إدخال المنطقة في 

دوامة من العنف واللااستقرار.
وقـــال ممثل المغرب لدى الأمـــم المتحدة، 
عمر هلال، إن الرباط تريد مفاوضات مباشرة 
حـــول إقليم الصحراء بمشـــاركة الجزائر، في 
إشـــارة واضحـــة إلى أن جبهة البوليســـاريو 
ليست ســـوى أداة في الحرب، وأنه من الأولى 

التفاوض مع الطـــرف الأصلي. وأضاف هلال 
فـــي تصريحـــات صحافية محلية  ”ســـنكون 
حريصين على مشاركة الجزائر“، مشددا على 

أنه ”لا مفاوضات دون الجزائر“.
وتابـــع ”لا مســـار جديـــدا دون مشـــاركة 
الجزائر في هذه المفاوضات“. وأردف ”طبعا 
إذا أرادت الجزائـــر هـــذه المفاوضـــات فنحن 
معها، ولكن إذا كان لها موقف آخر فســـيكون 

له رد مغربي يناسبه“.
وعلق البشـــير مصطفى السيد عن موقف 
المغالطات التي تحاول  المغرب ووصفه بــــ“ 
والجزائـــر  المغـــرب  بيـــن  النـــزاع  تصويـــر 
فـــي الوقـــت الـــذي يتفـــاوض فيه مـــع جبهة 
البوليســـاريو باعتبارهـــا الممثـــل الوحيـــد 

والشرعي للشعب الصحراوي“.
ويرى محمـــد الزهراوي أن هذه الادعاءات 
ليســـت ســـوى محاولة لإيهـــام القاعـــدة بأن 
هناك مفاوضات ســـرية لاكتســـاب الشـــرعية، 
متســـائلا ”كيـــف يمكن للمغـــرب أن يتفاوض 
ســـريا مع البوليســـاريو والمبعـــوث الأممي 
هورست كولر يقوم بجولات مكوكية منذ سنة 
ونصف الســـنة ويحـــاول بكافة الوســـائل أن 
يحلحل الملف ويرجع كل الأطراف إلى طاولة 

المفاوضات“.
بالثـــروات  صلـــة  ذي  موضـــوع  وفـــي 
الطبيعية في الأقاليم الجنوبية عبرت الجبهة 
الانفصالية عن رفضها إقامة مشـــروع أميركي 
فـــي مدينـــة الداخلة يتمثـــل في بنـــاء مزرعة 
ريـــاح بقـــدرة 900 ميغـــاوات لتغذيـــة مركـــز 
حوســـبة بعدما فشلت في عرقلة اتفاق الصيد 
البحـــري، الـــذي يبرمـــه المغرب مـــع الاتحاد 

الأوروبي.
الثـــروات  ”مراقبـــة  جمعيـــة  وطالبـــت 
التابعـــة للبوليســـاريو الولايات  الطبيعيـــة“ 
المتحـــدة بإيقاف المشـــروع، بدعـــوى ”عدم 

استشارة جبهة البوليساريو قبل إقامته“.
ورجح محمـــد الزهراوي أن تكون الجزائر 
وراء هذا التحرك نظرا إلى عدم امتلاك الجبهةِ 
الإمكانياتَ اللازمة لتحريك مثل هذه الملفات، 
وهو مـــا ينـــدرج فـــي إطـــار المقاربـــة التي 
تعتمدها الجزائر ضمن استراتيجية وتصور 
يشمل مجموعة من المستويات كملف الثروات 
الطبيعية والملف الحقوقي بهدف التشـــويش 

على المغرب واستنزافه.

صابر بليدي

} الجزائــر - أكـــد الأمين العـــام لحزب جبهة 
التحريـــر الجزائرية جمال ولد عباس الأربعاء 
أن ثلاثين حزبا سياسيا أبدت دعمها لمبادرة 
حزب جبهـــة التحرير الوطني، لدعوة الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة إلـــى الترشـــح لولاية 
رئاســـية خامســـة، فضـــلا عن العشـــرات من 

الجمعيات والنقابات والفعاليات الأهلية.
ومـــع ذلك أبدى ولد عبـــاس عدم تأكده من 
موقف الرئيس بوتفليقة، من مســـألة التجديد 
أو عدمها، بقوله ”في حال عدم قبول بوتفليقة 
الترشـــح، فإن جبهة التحرير الوطني ستنفذ 
حينها القرار الذي يتخذه رئيس الجمهورية، 

الذي هو رئيس الحزب“.
وعقد الأربعـــاء بالعاصمـــة الجزائرية 16 
حزبا سياســـيا لقاء تشـــاوريا فـــي مقر حزب 
التحالـــف الوطني الجمهوري، لبحث مســـألة 
آليات دعم وتأييد التجديد للرئيس بوتفليقة، 

في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
ويوســـع هـــذا الاجتمـــاع دائـــرة الموالاة 
ويحشـــر المعارضة في زاوية ضيقة، بســـبب 
موقفهـــا الـــذي لـــم يتجـــاوز حـــدود الرفض 

المبدئي أو الترقب والانتظار.
وأوضح جمـــال ولد عبـــاس أن ”الأحزاب 
الداعمة للرئيس بوتفليقة تحوز ثلثي أصوات 

البرلمـــان، ويمكنهـــا أن تمـــرر بكل ســـهولة 
كل القوانيـــن التـــي تأتـــي مـــن الحكومة، إلا 
أنهـــا تفضـــل التواصل والاســـتماع للأحزاب 

الأخرى“.
وأضاف ”هذا الموقف يشرف كل الأحزاب، 
وجبهة التحرير الوطني مســـتعدة للحوار مع 
الأحزاب الأخرى، حـــول كل النقاط المطروحة 
باســـتثناء رئيس الجمهوريـــة الذي يعد خطا 
أحمر“، في إشـــارة إلى مبـــادرة التوافق التي 
أطلقتهـــا حركة مجتمع الســـلم الإخوانية، من 
أجل تحقيق ”إجماع بين السلطة والمعارضة 
حول مرشـــح يكفل تحقيق الانتقال السياسي 

والاقتصادي“.
وقـــال بأن حزبـــه ”لا يكترث لمـــا يثار هنا 
وهناك ”، في إشارة إلى حركة ”مواطنة ”، التي 
نظمت الأحد الماضي وقفة احتجاجية وســـط 

العاصمة، ضد الولاية الرئاسية الخامسة.
وأعلن المتحدث أن ”المبادرة التي أطلقها 
حزبه بجرد حصيلة إنجـــازات الرئيس خلال 
20 ســـنة ســـتنتهي في غضـــون أيـــام قليلة، 
حيث ســـيتم تقديم الحصيلة إلـــى بوتفليقة، 
وبعدها ســـتتم دعـــوة الصحافـــة لعرض تلك 
الحصيلة أمـــام الرأي العـــام“، وهي الخطوة 
التي اعتبرها مراقبون مشـــروع حملة دعائية 
للانتخابات الرئاسية المنتظرة في ربيع العام 

المقبل.

   

آمنة جبران

أحرج مقترح الرئيس التونســـي  } تونــس – 
الباجـــي قائـــد السبســـي إحالـــة قانـــون يقر 
المســـاواة في الميـــراث بين الجنســـين إلى 
البرلمـــان، حركة النهضة التـــي تبدو مرتبكة 
بين مرجعيتها الإسلامية ومحاولة استرضاء 
قواعدها وبين رغبتها في التمســـك بالسلطة، 
الـــذي يفـــرض عليها المزيـــد مـــن التنازلات 

والقبول بمدنية الدولة.
ودعا السبســـي، الاثنين، حركـــة النهضة 
(القوة الأولى في البرلمان بـ68 نائبا من أصل 
217)، إلى مســـاندة مشـــروع قانون المساواة 
في الميراث بين الرجل والمرأة، الذي سيقدمه 

للبرلمان في أكتوبر المقبل.
وقال السبسي، في خطاب له بقصر قرطاج 
الرئاســـي بمناســـبة احتفـــال تونـــس بالعيد 
الوطنـــي للمرأة التونســـية (13 أغســـطس) “ 
أملـــي أن النهضـــة، كعنصر بـــارز في مجلس 
نواب الشـــعب الآن، ولهـــا دور قوي في اتخاذ 
القـــرارات في المجلس، أن تنظر في مشـــروع 

قانون المساواة في الميراث بغاية التفتح“.
وكشف أن النهضة أرسلت له تقريرا حول 
موقفها من تقرير ”لجنة المســـاواة والحريات 
الفردية“(رئاســـية)، الذي يتضمـــن مقترحات 
حـــول المســـاواة بين الرجـــل والمـــرأة. لكن 
الحركـــة لم تفصـــح إلى حد الآن عـــن موقفها 
الرســـمي، واكتفت بتصريحات متضاربة من 

قبل البعض من قياداتها.
وعـــزا محمد بن ســـالم النائـــب عن حركة 
النهضة تأخر إعلان الموقف الرسمي للحركة 
إلـــى غياب رئيس الحركة راشـــد الغنوشـــي، 
وتأخـــر انعقـــاد لجنـــة الشـــورى. وأوضـــح 
لـ“العرب“ أنه ســـتتم مناقشة مشروع القانون 

في أقرب الآجال.
واعتبر بن ســـالم أن قرار عـــرض القانون 
علـــى البرلمان أضاع على التونســـيين فرصة 
إجـــراء حـــوار هـــادئ ورصين حـــول قضايا 

مجتمعية مهمة.

وشـــدد بن ســـالم علـــى أن إصـــدار مجلة 
الأحوال الشخصية التي تنظم قوانين الأسرة 
التونسية وتحمي حقوق المرأة، تم بمشاركة 
جميـــع الأطـــراف بمـــن فيهـــا الشـــخصيات 
الزيتونيـــة، ورأى أن قـــرارا مثـــل ”منع تعدد 
لم يكن مخالفا للثوابت الإسلامية.  الزوجات“ 
وتابع ”كنـــا نأمل أن تســـتمع لجنة الحريات 
للمختصين ولشيوخ الزيتونة بهدف الاجتهاد 

كما اجتهدوا في السابق“.
لكن عدم إعلان الحركة عن موقف رســـمي 
يكشف انقســـامات داخلية، كما يضع الحركة 
أمام اختبار جديد لمبدأ مدنية الدولة. ويشير 
متابعـــون إلى أن غموض موقـــف الحركة من 
مســـألة المســـاواة في الميراث يكشف حيرة 
الحركة بين جمهورها الـــذي يؤيد منطلقاتها 
الأيديولوجيـــة وينتظر منهـــا رفضا صريحا 
للمشـــروع، وبين شـــروط الاندماج في الحياة 
السياســـية التي تقتضي الاعتراف بالحريات 

الفردية والعامة.

وقال محمد صافي الجلالي القيادي بحزب 
المبادرة لـ“لعرب“ إن النهضة في موقف محرج 
بعد أن طالبها السبســـي بتقديـــم موقفها من 
مشروع قانون المساواة في الميراث، وهو ما 
سيكشف حقيقة مساعيها للتطور والتقدم من 
عدمها، ومن غير المســـتبعد أن تبقى حبيسة 
مرجعيتها الدينية. ويتســـق رأي الجلالي مع 

رأي المحلل السياسي اسكندر ناجي.
فقد قال ناجـــي لـ“العرب“ إن ”النهضة في 
وضع حرج أمام جمهورها بســـبب مرجعيتها 
الأيديولوجيـــة، لذلـــك تتهرب مـــن رد واضح 
ودقيق“. ومســـألة المســـاواة في الميراث من 
بين أكثر المواضيع إثارة للجدل في تونس إذ 

خرجت الســـبت والإثنين الماضيين تظاهرات 
للتعبيـــر عن رفض هذه المقترحات أو دعمها. 
غير أن السبســـي تـــرك البـــاب مفتوحا أمام 
اختيار العمل بالمساواة في الميراث من عدمه 

وعرضه على البرلمان.
ويقـــول المراقبون إن السبســـي وقف في 
منتصف الطريق باقتراح قانون برأسين مدني 
وإسلامي، لأن المسألة الدينية معقدة ولم يكن 
قادرا على حســـمها بموقف شخصي، ما دفعه 
إلى اســـتعادة تجربـــة الحبيـــب بورقيبة في 
اعتماد سياسة المراحل عند اتخاذ المواقف.

ويعتقد المراقبون أن السبسي سعى أيضا 
بهذا المقترح إلى إرضـــاء المنظمات المدنية 
التـــي تضغط لإقـــرار المســـاواة التامة، وهي 
المنظمات التي ســـاندته بقـــوة في انتخابات 
2014، ويريدهـــا أن تظل ســـندا له إذا ترشـــح 
في 2019، لكن لم يشـــأ أن يغامر خوفا من ردة 
فعـــل الجهة المقابلة التـــي لا تمثلها النهضة 

فحسب.
ومســـألة المســـاواة في الميراث ليســـت 
بمنـــأى عن الصـــراع السياســـي المحتدم في 
تونـــس مـــع اقتـــراب الانتخابات الرئاســـية 

والنيابية عام 2019.
ويقـــول  متابعون إن السبســـي من خلال 
معركة المســـاواة في الميراث حاول أن يحرز 
انتصارا أمام خصمه في الحكم النهضة التي 
تقدمت عليه في الانتخابات المحلية الأخيرة، 
كمـــا تعيـــش أوضاعـــا داخلية أكثر تماســـكا 
مقارنـــة بحـــزب الرئيس نـــداء تونـــس الذي 
تعصف بـــه أزمة داخلية حـــادة مردها خلاف 
بين رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، ونجل 
الرئيس حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي 

للحركة.
وقدمـــت اللجنـــة، مطلع يونيـــو الماضي، 
إلى السبســـي تقريرا مـــن 233 صفحة تضمن 
جزأين؛ الأول مخصّص لـ“الحقوق والحريات 
الفرديـــة“، ويشـــمل مقترحات بإلغـــاء تجريم 
المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود 
الدينيـــة علـــى الحقـــوق المدنية. أمـــا الجزء 
الثانـــي فيتناول مســـألة ”المســـاواة“ التامة 
بين الجنســـين، خاصة في مســـألة الميراث، 
والمســـاواة بين جميـــع الأطفـــال، بمن فيهم 

المولودون خارج إطار الزواج.

تجد حركة النهضة ذات المرجعية الإســــــلامية وهــــــي واحدة من أطراف الحكم في تونس 
نفســــــها في موقف صعب، بعد مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في 

الميراث وهو ما تعكسه التصريحات المرتبكة لقيادات الحركة.

أخبار
«مينـــاء رادس هو قلب الحركة الاقتصادية في تونس لذلـــك وضعت الحكومة برنامجا طموحا 

بتكلفة تقدر بنحو 40 مليون دولار للرفع من مردوديته».

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

«مـــن الضـــروري إجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانية في ليبيـــا في أقرب وقـــت وعلى جميع 

الأطراف أن تفهم أن الشعب الليبي يريد الذهاب للانتخابات}.

صلاح الدين الجمالي
المبعوث العربي إلى ليبيا

تلويح البوليساريو بالعنف

 رسائل موجهة للداخل

توسع دائرة داعمي

 الولاية الخامسة لبوتفليقة

النهضة في مأزق
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محمد بن سالم:

الرئيس ولجنة الحريات 

أضاعا على التونسيين 

فرصة للحوار والنقاش

خطاب العنف تجاوزه الزمن

◄ قال المتحدث باسم رئيس مالي إبراهيم 
أبوبكر كيتا للصحافيين إن الرئيس فاز في 
جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ”بشكل 

مريح“ ورفض ادعاء المعارضة فوزها.

◄ قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد 
عبدالعزيز، في اجتماع شعبي إن التصويت 

لغير حزبه في الانتخابات المقبلة ”يخدم 
أجندات تدعو للفتنة والثورة  وليست في 

صالح النهج الذي زكاه الموريتانيون 
وانخرطوا وراءه“.

◄ أعلن الاتحاد الأفريقي للاتصالات عودة 
المغرب، رسميًا، إلى المنظمة التي انسحب 

منها آليًا قبل 34 عامًا. جاء ذلك خلال 
أشغال الاجتماع الإقليمي التحضيري الرابع 

للمجموعة الأفريقية لمؤتمر المفوضين 
للاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في 
يومه الثاني والأخير بالعاصمة الكينية 

نيروبي.

◄ أعربت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، 

عن قلقها بشأن طرد ميليشيات محلية، 
الأسبوع الماضي، نحو 1900 نازح من 

مخيم ”طريق المطار“ في العاصمة 
طرابلس الذي يؤوي عائلات نازحة من 

مدينة تاورغاء منذ 2011.

◄  قال متحدث باسم القطب القضائي 
لمكافحة الإرهاب في تونس، الأربعاء، إن 

القضاء التونسي هو الذي يتعهد بالتحقيق 

مع الإسلامي سامي العيدودي المرحّل من 
ألمانيا، وأن أي طلب رسمي للتسليم إلى 

السلطات الألمانية يجب أن يخضع لشروط.

◄ أعلنت الجزائر، الأربعاء، إرسال 
مساعدات إنسانية مستعجلة، تقدر بـ30 طنّا 

لجارتها الجنوبية النيجر لافتة إلى أنها 
موجهة لمدينة أغاديز (وسط)، التي تشهد 

تدفقا مكثفا للمهاجرين.

◄ عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية فايز السراج اجتماعًا، 

الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة 
خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا 

المركزي الصديق الكبير، لمناقشة الخطوات 
النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

بباباختصار

مبادرة السبسي بشأن المساواة في الميراث 

تربك حركة النهضة
[ الحركة الإسلامية ممزقة بين التزاماتها الدولية وإرضاء قواعدها



قـــال ســـلفاكير ميارديـــت، رئيـــس  } جوبــا – 
جنوب الســـودان الأربعـــاء، إن اتفاق الســـلام 
الـــذي أبـــرم بين حكومتـــه والمعارضة، الشـــهر 
الماضي، بالخرطوم، سينهي الحرب الدائرة في 
البلاد إلى الأبد، فيما تحوم شـــكوك حول جدية 

الأطراف المتصارعة في الالتزام ببنود الاتفاق.
وأضاف ميارديت أن ”الاتفاق سيقضي على 
ثقافـــة التمرد لأنه نص علـــى بناء جيش قومي 
يمثـــل كافة المجموعـــات الاجتماعية“، مشـــيرا 
للمعارضة  إلى أنه قدّم العديد مـــن ”التنازلات“ 
ووافق على توســـعة الحكومة مـــن أجل إعادة 
الســـلام والاســـتقرار للبلاد. وطالـــب الرئيس 
الجنوبي حكام الولايات الـ32 بتوصيل رســـالة 

الســـلام للقواعـــد والجماهير فـــي البلاد حتى 
يتعاونوا مع أعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة، 
داعيا إلـــى تنظيم حملة تضم كافـــة القطاعات 

للتعريف بأهمية اتفاقية السلام.
وناشـــد رئيـــس جنـــوب الســـودان حـــكام 
الولايـــات بـ“تقبـــل تكلفة الســـلام وتضحياته 
الذي قد تصل لفقدانهم مناصبهم على حســـاب 

المعارضة بموجب اتفاقية اقتسام السلطة“.
ونهاية الشـــهر الماضي، وقّـــع فرقاء جنوب 
السودان بالعاصمة السودانية الخرطوم، على 
الاتفاق النهائي لاقتســـام الســـلطة والترتيبات 
الأمنية، برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، 
وتحـــت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية بشـــرق 

إفريقيـــا (إيغاد). ووقع علـــى الاتفاق ميارديت، 
وزعيم المعارضة المســـلحة ريك مشـــار، إضافة 

إلى الأحزاب السياسية الأخرى.
وانزلقـــت دولة جنوب الســـودان، التي تعد 
أحـــدث دولة فـــي العالـــم، بعـــد انفصالها عن 
الســـودان عام 2011، في أتون للحـــرب الأهلية 
العـــام 2013 عقب أن اتهم ســـلفاكير نائبه حين 

ذاك مشار بالتخطيط لشن انقلاب.
وبينمـــا اندلعـــت الحـــرب فـــي البداية بين 
أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب الســـودان، 
الدينـــكا التـــي ينتمي إليها كيـــر والنوير التي 
ينتمـــي إليها مشـــار، ظهـــرت منـــذ ذلك الحين 
ميليشـــيات أصغر تتقاتل في ما بينها ما يثير 

الشكوك بشأن قدرة الزعيمين على وقف الحرب.
ولتحقيق حد أدنى من النتائج، يفترض أن 
يتجاوز الرجلان اللذان طبعت المنافسة بينهما 
مصير جنوب السودان منذ استقلاله في 2011، 
غياب الثقة بينهما، لكن من غير المؤكد حســـب 
محللين، أن يكون ســـلفاكير مستعدا لتقديم أي 
تنازلات لأن قواته على وشـــك التفوق عســـكريا 

في مواجهة حركة تمرد تزداد تفككا.
وفي ديســـمبر الماضـــي، أبرمـــت الحكومة 
والمعارضة المســـلحة، اتفاقـــاً لوقف العدائيات، 
وفتـــح ممرات آمنـــة لإغاثة المدنيـــين كجزء من 
مبـــادرة لإحيـــاء اتفاقيـــة الســـلام الموقعة بين 

الجانبين 2015، سرعان ما تمّ خرقها.

{القمـــة المقبلـــة بين الكوريتين التي ســـتعقد في بيونغ يانغ الشـــهر المقبل ســـتكون فرصة أخبار

لمبادرة جريئة من أجل إنهاء الأزمة الكورية رسميا}.

مون جاي
الرئيس الكوري الجنوبي

{الولايات المتحدة لا تســـعى لعســـكرة الفضاء، لكنها لن تجلـــس مكتوفة الأيدي إذا تعرضت 

أقمارها الاصطناعية لهجوم}. 

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي
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} كابول - قال مســـؤولون محليون إن هجوما 
لحركـــة طالبان علـــى موقع عســـكري في إقليم 
بغلان بشمال أفغانســـتان في الساعات الأولى 
مـــن صباح الأربعاء أســـفر عن مقتـــل ما يصل 
إلى 44 من أفراد الجيش والشرطة، فيما أعلنت 
الحركة أن قياداتها تـــدرس هدنة لوقف اطلاق 

النار بمناسبة عيد الاضحى.
وقال مســـؤولون في المنطقة إن تســـعة من 
أفـــراد الشـــرطة و35 جنديا قتلوا فـــي الهجوم 
وهو الأحدث في سلســـلة هجمات أودت بحياة 

العشرات من قوات الأمن في أنحاء البلاد.
ويأتـــي الهجوم مع تراجع حدة الموقف في 
مدينة غزنة، شـــرقي البلاد، حيـــث قالت حركة 
طالبان إنهـــا أمرت مقاتليها بالانســـحاب بعد 
خمسة أيام من القتال الذي أدى لمقتل وإصابة 

المئات وحول المدينة إلى حطام محترق.
وقـــال ذبيح اللـــه مجاهد المتحدث باســـم 
طالبان إن الحركة اســـتهدفت قاعدة عســـكرية 
ونقطتي تفتيش في بغلان مما أســـفر عن مقتل 
70 من قوات الأمن الأفغانية كما اســـتولت على 

مركبات مدرعة وذخيرة.
ويقول محللـــون إن الهجوم الكبير لطالبان 
على مدينة غزنة بشـــرق أفغانستان ليس سوى 
اســـتعراض للقوة من قبـــل المتمرديـــن الذين 

يتعرضون لضغوط لإجراء محادثات سلام.

وقال المحلل العسكري جواد كوهيستاني 
ومقـــره كابـــول ”تحقيـــق انتصـــار عســـكري 
وميداني كبيـــر قبل محادثات قـــد تكون مهمة 
ومباشرة، يمكن ان يعطي طالبان وزنا سياسياً 
أكبر“، وفي يونيو ألمحت واشـــنطن إلى تغيير 
فـــي سياســـتها المتبعـــة لفترة طويلـــة، وبأن 
المفاوضـــات يجـــب أن يقودها الأفغـــان، فيما 
التقـــى ممثلون عـــن طالبان، الشـــهر الماضي، 
بمســـؤولين أميركييـــن لمحادثـــات فـــي قطر، 
بحســـب مـــا أعلنته مصـــادر عســـكرية لوكالة 
الصحافة الفرنسية. وقال رحيم الله يوسفزاي، 

الخبير بشـــؤون طالبـــان والمنطقة، إن طالبان 
لا ترغب في الســـيطرة على غزنة، بل أن تُظهر 

فحسب أنها قادرة على ذلك.
وأضـــاف إن ”الاســـتراتيجية تتعلق بشـــن 
هجمات كبيرة واســـتعراض القوة والســـيطرة 
علـــى المدينـــة أو البلدة لبضعة أيـــام وإطلاق 
سراح أسراهم والاستيلاء على بعض الأسلحة 

والمال وبث الخوف ثم المغادرة“.
وقال مســـؤولان كبيران فـــي الحركة، إنهم 
يدرســـون إعلان وقف لإطلاق النـــار خلال عيد 
الأضحى الأسبوع المقبل على الرغم مما شهدته 

البلاد من قتال عنيف خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف المســـؤولان أنه لم يتم اتخاذ قرار 
ولكن كبار قـــادة طالبان ســـيلتقون لبحث هذا 
الخيار الذي تحث عليه بعض الدول الإسلامية 

وأطراف أخرى تربطها علاقات بالحركة.
وقالـــت حركة طالبان التي بـــدأت هجومها 
على غزنة في ســـاعة مبكـــرة الجمعة وحاربت 
القـــوات الأفغانيـــة المدعومـــة بضربات جوية 
أميركية في وسط المدينة لمدة أيام إن مقاتليها 
انســـحبوا لمنع وقوع المزيد مـــن الضرر على 

سكان المدينة.
وقال قيادي في الحركـــة في مكالمة هاتفية 
رافضا الكشـــف عن اســـمه ”كانـــوا يواجهون 
نقصـــا شـــديدا في الطعـــام ومياه الشـــرب مع 
انقطاع الكهرباء أيضا عن المدينة قبل يومين“.
وقالـــت اللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمر 
إنها تقدم الملابـــس والأدوية التي يتم تناولها 
عـــن طريق الفـــم أو بالحقـــن الوريـــدي لعلاج 
المصابين إلى جانب مولدات الكهرباء والمياه 

النظيفة لنحو 18 ألف شخص.
وألقـــى هجـــوم غزنـــة، أحد أكثـــر هجمات 
طالبان الفتاكة منذ سنوات، بظلاله على الآمال 
في إجراء محادثات سلام بعد أن انتعشت جراء 
هدنة غير مســـبوقة خلال عيد الفطر في يونيو 
واجتماع الشـــهر الماضي بين مســـؤولين من 

طالبان ودبلوماسي أميركي كبير.
وقال قياديان كبيران في طالبان لرويترز هذا 
الأســـبوع إن الحركة تبحث إعلان وقف لإطلاق 
النـــار خلال عيد الأضحى الذي يحل الأســـبوع 
المقبـــل لكـــن مســـتقبل أي عملية ســـلام ليس 
واضحـــا حتـــى الآن. ومع اقتـــراب الانتخابات 
البرلمانيـــة المقررة في 20 أكتوبر القادم تتوقع 

الحكومة وقـــوع المزيد من الهجمات في كابول 
والمدن الأخـــرى وعلى الرغم من ذلك فإن نطاق 
العنف أحـــدث صدمـــة للحكومة التـــي تواجه 
انتقادات حادة بسبب طريقة معالجتها للحرب 

الدائرة في البلاد.
وأقرت الحكومة الأفغانية، بانعقاد محادثات 
مباشـــرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، 
بشـــأن الســـلام بالبلاد، وذلك فـــي أول رد فعل 

رسمي حول ما أثير مؤخرا بشأن الموضوع.
وقال الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية، 
عبدالله عبدالله، في تصريحات بثتها وســـائل 
إعـــلام محلية، إن حكومـــة بلاده ”علـــى دراية 
بهذا الأمر (المحادثات بين واشنطن وطالبان)، 
والهـــدف الرئيســـي من (الاجتمـــاع) هو تمهيد 
الطريق لمحادثات ســـلام رســـمية بين طالبان 
والحكومة“. وأشار إلى أنّ ”الحكومة الأفغانية 
كانـــت على علـــم بالاجتماع الذي جرى الشـــهر 

الماضـــي فـــي العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة“.
ورفـــض عبدالله فكرة ”التنازل عن أي أرض في 
البـــلاد لطالبان“، والتي كان قد طرحها ســـابقا 
قلب الديـــن حكمتيار، زعيم الحزب الإســـلامي 

الأفغاني، كخطوة لـبناء الثقة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية، 
أن أليـــس ويلز، نائبة مســـاعد وزير الخارجية 
الأميركي لجنوب ووســـط آســـيا، قد اجتمعت، 
الشهر الماضي، مع ممثلين من طالبان لمناقشة 

سبل إرساء أسس محادثات السلام.
وحسب المصدر نفسه، فإن هدف الاجتماع 
هـــو البناء على الزخم الـــذي تحقق أثناء وقف 
إطـــلاق النار الذي اســـتمر ثلاثة أيـــام في عيد 
الفطر، فيما ألمح عدد من قادة الأمن والمدنيين 
الأفغـــان إلـــى أن كابـــول قـــد تعلـــن عـــن وقف 
إطـــلاق نار آخر في وقت لاحق من هذا الشـــهر 
بمناسبة عيد الأضحى. وأصدرت طالبان بيانا 

بمناســـبة انتهاء وقف إطلاق النـــار غداة عيد 
الفطر، قالت فيـــه إن صفوفها موحدة ودعت ما 
أسمته بالطرف الأميركي الغازي إلى ”الجلوس 
مباشـــرة للحوار مع الإمارة الإســـلامية لإيجاد 

حل لحالة الفوضى المستمرة“.
وقـــدّر دبلوماســـي رفيع المقـــام على دراية 
بالمفاوضـــات التي أدت إلـــى وقف إطلاق النار 
أن فرص عقد محادثـــات بين طالبان والولايات 

المتحدة ”50-50“.
وأضاف المســـؤول ”طالبـــان تريد التحاور 
مع الولايات المتحدة مباشـــرة عن الانســـحاب 
لأنها لا تريد اقتســـام الفضل في الانسحاب مع 

الحكومة“.
ورغـــم أن واشـــنطن قاومت لفتـــرة طويلة 
المباحثـــات المباشـــرة مـــع طالبـــان، فقد قال 
المســـؤول إن التطورات الأخيرة تشـــير إلى أن 

”الولايات المتحدة أقل رفضا لذلك الآن“.

طالبان تدرس هدنة لوقف إطلاق النار بعد استعراض قوتها
ة جبهات تربك الأمن الأفغاني  [ واشنطن تعرب عن استعدادها للمشاركة في مباحثات السلام

ّ
[ هجمات على عد

كثفت حركة طالبان الأربعاء من عملياتها القتالية في أفغانســــــتان باســــــتهدافها للثكنات 
العســــــكرية ومخافر الشــــــرطة التي من المفترض أن تكون أكثر أمانا من بقية المؤسسات، 
ما يعكس ضعف المؤسســــــات الأمنية الأفغانية وعدم قدرتها على صدّ هجمات المتمردين، 

فيما تدرس الحركة هدنة لوقف اطلاق النّار خلال عيد الاضحى.

رحيم الله يوسفزاي:

طالبان لا ترغب في 

السيطرة على غزنة بل 

ترغب في استعراض قوتها 

الانهيار الأمني عنصر مطلوب للتفاوض من موقع القوة

} روما – انتقد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو 
ســـالفيني الأربعاء، القوانين الصارمة للاتحاد 
الأوروبي، فـــي أعقاب انهيار جســـر في مدينة 
جنوة، ما أســـفر عن مقتل العشرات، مشيرا إلى 

أنها السبب في جعل إيطاليا غير آمنة.
وقال السياســـي المتشـــكك تجـــاه الاتحاد 
الأوروبـــي ”إن الأمـــوال التـــي ســـيتم إنفاقها 
علـــى مجالي الصحة والســـلامة غير مســـموح 
بإدخالها في قائمة الحســـابات، طبقا للقوانين 
الصارمة التي فرضتها أوروبا“، مضيفا ”يجب 

عليك دائما أن تطلب الإذن لانفاق المال“.
وتابـــع أن ذلـــك لا يتعين أن يبعـــد إيطاليا 
عـــن المحافظـــة علـــى شـــوارعها ومبانيها في 
المـــدارس وفـــي العمل، حيث تنهـــار ”من وقت 

لأخر الأسقف“.
وكانت الســـلطات المحلية فـــي إيطاليا قد 
أعلنـــت الأربعـــاء ارتفـــاع عدد ضحايـــا حادث 
انهيار الجســـر الـــذي وقع الثلاثـــاء في مدينة 
جنـــوة إلـــى 42 قتيلا علـــى الأقـــل وإصابة 16 

آخرين، بينهم 12 في حالة حرجة.
وكان ســـالفيني قد قال في وقت ســـابق إن 
ثلاثـــة أطفال أعمارهـــم 8 و12 و13 عاما من بين 
ضحايا الحادث، الذي وقع خلال عاصفة قوية.

وخلال ســـاعات من الكارثة، قالت الحكومة 
المناهضة للمؤسســـات التي تولت السلطة في 
يونيـــو، إن انهيار الجســـر يوضـــح أن إيطاليا 

بحاجـــة إلـــى إنفاق المزيـــد من الأمـــوال على 
تحســـين بنيتهـــا التحتية المتهالكـــة وتجاهل 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  يفرضهـــا  التـــي  القيـــود 
علـــى الميزانيـــة إذا دعت الضـــرورة. ورفضت 
المفوضيـــة الأوروبيـــة مزاعم وزيـــر الداخلية 

الإيطالـــي بأن بـــلاده لا تســـتطيع الإنفاق على 
تحديـــث البنية التحتية بســـبب قواعد الاتحاد 

الأوروبي بشأن انضباط الميزانية.
وقال متحدث باســـم المفوضيـــة الأوروبية 
في بيان إنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، 

يحق لإيطاليـــا الحصول علـــى 2.5 مليار يورو 
(2.8 مليـــار دولار) من أمـــوال الاتحاد الأوروبي 
للاستثمارات في البنية التحتية للشبكات، مثل 

الطرق أو السكك الحديدية.
وأوضـــح أنـــه بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن 
المفوضيـــة فـــي أبريل ”أقـــرت، وفقـــا لقواعد 
المســـاعدات فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، خطـــة 
الإيطالية، تتيح  الســـريعة  اســـتثمارية للطرق 
اســـتثمار ما يقرب مـــن 8.5 مليار يورو، بما في 

ذلك في منطقة جنوة“.
وأضـــاف أنه بشـــكل عـــام، فـــإن إيطاليا 
”حـــرة في وضع أولويات محددة لسياســـتها“ 
في ما يتعلـــق بالإنفاق العـــام، ”وفي الواقع، 
شـــجع الاتحاد الأوروبي الاستثمار في البنية 
التحتية فـــي إيطاليـــا“، وذلك فـــي توصيات 

صادرة في 2018.
وحمّـــل وزيـــر البنيـــة التحتيـــة والنقـــل 
الإيطالي دانيلو تونينيلي الشـــركة المسؤولة 
عن تشـــغيل معظم شـــبكة الطرق السريعة في 

بلاده المسؤولية عن حادثة انهيار الجسر.
وكتب تونينيلي على موقع فيسبوك ”على 
إدارة أوتوســـتراد بيـــر لإيطاليـــا الاســـتقالة 
أولا وقبل أي شـــيء“، معلنا أنه ســـيتم سحب 
امتياز الشركة المتعلق بتشغيل شبكة الطرق 
السريعة وســـيتم تغريمها بما يصل إلى 150 

مليون يورو (170 مليون دولار).

سالفيني يهاجم الاتحاد الأوروبي عقب انهيار جسر في إيطاليا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء 
أن المشتبه به الذي صدم بسيارته 

الحواجز الأمنية أمام البرلمان 
البريطاني في اعتداء يرجح أن يكون 

إرهابيا هو بريطاني من أصل سوداني 
يقيم في برمنغهام.

◄ قدمت حكومة زيمبابوي طعنا 
قانونيا الأربعاء ضد دعوى أقامتها 
المعارضة تدعي فيها قيام سلطات 

البلاد بالتلاعب في نتائج الانتخابات 
التي جرت الشهر الماضي لفائدة 

مرشح الحزب الحاكم.

◄ شددت الشرطة الاتحادية في ولاية 
بادن-فورتمبرغ جنوب غربي ألمانيا 
الأربعاء، الرقابة على حركة قطارات 

البضائع في أعقاب ارتفاع ملحوظ في 
عدد اللاجئين المتسللين إلى ألمانيا 

عبر هذه القطارات.

◄ عاد جنديان يونانيان، كانا قد قضيا 
عدة أشهر في سجن تركي، للاشتباه 
في تورطهما في تهمة التجسس، إلى 

بلادهما على متن طائرة عسكرية 
الأربعاء في أعقاب إطلاق سراحهما.

◄ أعلن النائب العام الفنزويلي 
طارق وليام صعب في كراكاس 

توقيف ضابطين في الحرس الوطني 
البوليفاري، يشتبه بتورطهما في 

محاولة الاغتيال التي تحدث عنها 
الرئيس نيكولاس مادورو.

◄ فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، 
عقوبات على شخص واحد وثلاث 
شركات إحداها مقرها في روسيا 

وأخرى في الصين بموجب برنامج 
العقوبات المرتبطة بكوريا الشمالية، 
فيما تقرن واشنطن رفع العقوبات عن 

بوينغ يانغ بنزع سلاحها النووي.

سلفاكير مصمم على إنهاء الحرب عبر التقيد باتفاق السلام

الجسر فرصة لمهاجمة أوروبا



صالح البيضاني

} صنعــاء – أعادت التحركات الأخيرة للرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هـــادي، والراميـــة 
لاســـتقطاب التيار الثالث في المؤتمر الشعبي 
العام الذي تشـــكل عقب مقتل مؤســـس الحزب 
وأمينه العام في 4 ديسمبر 2017، إلى الواجهة 
حالـــة الانقســـام السياســـي والتنظيمي التي 
يشـــهدها الحـــزب الـــذي يعتبـــره الكثيـــر من 
غيـــر  لليمنييـــن  الأول  الحاضـــن  المراقبيـــن 

المنتمين للتيارات والأحزاب الأيديولوجية.
واعتبــــر خبراء وقياديون فــــي الحزب أن 
المؤتمر يمر في الوقت الراهن بأخطر مراحله 
منــــذ تأسيســــه فــــي أغســــطس 1982 نتيجة 
الفراغ الهائل في قمــــة الهرم التنظيمي الذي 
خلفه مقتل مؤسســــه ورئيســــه علــــي عبدالله 
صالح وأمينه العــــام عارف الزوكا على أيدي 
الميليشــــيات الحوثية، مما أفضى إلى حالة 

تشظ غير مسبوقة.
أتــــت هذه الحالة من الانقســــام كانعكاس 
مباشــــر للحــــرب والصــــراع بيــــن الحوثيين 
والحكومــــة الشــــرعية وتــــوزع المواقف في 
واحدة مــــن أعقــــد حالة اصطفاف سياســــي 

وشعبي عرفها اليمن في تاريخه المعاصر.

رفض فكرة الانصهار

رغم موجــــات النــــزوح التي عانــــى منها 
حــــزب المؤتمــــر منــــذ انــــدلاع الاحتجاجات 
فــــي مطلع العام 2011 مــــرورا بالحرب، إلا أن 
الاشتباكات العسكرية والتجاذبات السياسية 
التي شهدتها صنعاء في أواخر عام 2017 بين 
المؤتمر والحوثيين والتي انتهت بمقتل علي 
عبدالله صالح، تســــببت في نشوء تيار جديد 
ومؤثر داخل حــــزب المؤتمر مــــن الرافضين 

للانصهار في الشرعية بشكلها الحالي.
ويعتبــــر الرافضون لفكــــرة الانصهار أن 
الهيمنــــة فــــي الحــــزب آلت لحــــزب الإصلاح 
والمتشــــبثين في نفس الوقــــت بوصية علي 
عبدالله صالح السياســــية الأخيرة التي دعت 
أنصــــاره لمواجهــــة المشــــروع الحوثــــي في 

اليمن.
ويذهــــب العديد مــــن المهتمين بالشــــأن 
اليمنــــي إلى أن قدرة أي طرف على اســــتمالة 
هــــذا التيار المؤثر ســــتكون عامــــلا مهما في 
تعزيــــز موقف أي من الفصيلين الرئيســــيين 
في الحــــزب اللذين تتواجد قيادة أحدهما في 
الريــــاض، فيما مــــازال الفصيــــل الآخر يصر 
علــــى البقاء فــــي مناطق ســــيطرة الحوثيين، 
خصوصــــا بالعاصمــــة صنعــــاء، خوفــــا من 
الميليشــــيات أو طمعــــا فــــي تحقيــــق بعض 

المكاسب الشخصية.
ومثّــــل لقــــاء الرئيــــس عبدربــــه منصور 
هادي، مؤخرا، بقيــــادات حزب المؤتمر في 

القاهــــرة، والذي جاء عقب لقاءات متعددة 
في الرياض وجدة، محاولة لإعادة ترتيب 
صفوف الحزب وكسر الحاجز النفسي 
الــــذي لا يــــزال يحــــول دون التحــــاق 
قيادات بارزة في المؤتمر بالشرعية 

أو مؤسساتها.
لكن، لم يحقق اللقاء اختراقا 

مؤثرا، في ظل مقاطعة قيادات 
بارزة في المؤتمر، مقيمة في 

القاهرة، للقاء ومعارضتها 
لخطى عبدربه 
منصور هادي 

تولي رئاسة 
الحزب وخلافة 

الرئيس الراحل علي 
عبدالله صالح.
وقلل أحد 

المشاركين، في تصريح 
لـ“العرب“، من إمكانية 

أن يكون مثل هذا 
اللقاء العابر قادرا 
على إحداث تحول 
يمكن أن يغير من 

تمترس الأجنحة في 
الحزب التي باتت 

تنتهج سياسات 
ومواقف متباينة إزاء 

الكثير من القضايا 
الفاعلة في المشهد 

اليمني.
أما بشأن أبرز ما 

دار في اللقاء، فقد أشــــار المصدر 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، 

إلــــى أن برنامجه تضمن فقــــرة وحيدة تمثلت 
في كلمــــة مكتوبــــة للرئيس منصــــور هادي، 
اتسمت بلهجة تصالحية والدعوة إلى تجاوز 

الخلافات التي عصفت بالمؤتمر.
ولفــــت المتحدث إلــــى أن عددا مــــن أبرز 
قيــــادات المؤتمــــر المتواجدين فــــي القاهرة 
والذين ينتمون للصف الأول للحزب امتنعوا 
عن حضور اللقاء في مؤشــــر على عدم وجود 
تنســــيق مبكــــر أو تطمينــــات كافيــــة من قبل 

منظمي اللقاء.
وأضاف أن الأمين العام المساعد سلطان 
البركانــــي، كان أبــــرز من حضــــروا اللقاء من 
قيــــادات المؤتمــــر، بينمــــا خلــــت القائمة من 
أســــماء أخرى ذات ثقل، إلى جانب مشــــاركة 
قيادات ســــابقة من التي استقالت من الحزب 
في عام 2011 واتخذت موقفا مناوئا لسياساته 
إلا أنها تحاول اليــــوم العودة مجددا لتصدر 
المشهد في المؤتمر، وهو الأمر الذي عادة ما 
يثير اســــتياء وحفيظة قطــــاع كبير من قواعد 
الحزب ويجعلهم يتبنون موقفا متشــــددا في 
العــــادة إزاء جهود التقارب مــــع التيار الذي 

يقوده منصور هادي.
وينظــــر جزء كبيــــر من القاعدة الشــــعبية 
للمؤتمــــر إلــــى التيار الــــذي يقــــوده عبدربه 
منصور هادي بأنه لا يمثل رؤية المؤتمر التي 
تكونت خلال الســــنوات الأخيرة الماضية في 
خضم التحولات المتســــارعة في بنية الحزب 

السياسية والشعبية بعد 2011.
وصفت مصادر سياســــية مطلعــــة اللقاء 
بأنــــه كان بمثابة جس نبــــض من قبل عبدربه 
منصــــور هــــادي ومحاولة لإعــــادة التواصل 
المقطوع مع قطاع واســــع من قيادات وقواعد 
المؤتمر بصفته رئيســــا لليمن وليس رئيسا 
للحــــزب، حيث تجنبت الجهــــة المنظمة للقاء 
إضافة صفة الرئيــــس عبدربه منصور هادي 
كرئيــــس لحــــزب المؤتمــــر الشــــعبي العــــام 
فــــي اللافتــــة الرئيســــية التي تــــم رفعها في 
القاعــــة والاكتفــــاء بصفته الرســــمية كرئيس 

للجمهورية.
وحــــول خلفيــــات اللقــــاء ودلالاتــــه في ما 
يتعلق بمســــيرة المؤتمر الشعبي العام، قال 
عضــــو اللجنــــة الدائمة للمؤتمــــر محمد علي 
عــــلاو فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إن أعضاء 
الرئيــــس  خطــــوات  يعارضــــون  المؤتمــــر لا 
التصالحيــــة داخل  عبدربــــه منصور هــــادي 
المؤتمر بصفته رئيسا للدولة، مستدركا ”لكن 
نعتقد أن الخلاف كبير وأن أبرز شروط نجاح 
أي خطوة تصالحية إخلاص النوايا وألاّ يتم 
خلال هــــذه الفترة أي اســــتهداف إعلامي أو 
سياســــي من قبل الرئيس أو قيــــادات مؤتمر 
الخــــارج لقيــــادات الداخل حاليــــا وتحت أي 
ظرف“. وأضاف ”كمـــا يفترض عدم 
وضع  عن  حاليـــا  الحديث 
الحالية  المؤتمـــر  قيادة 
ترميم  يتم  حتى  بالداخل 
الخارج“،  قيادات  خلافات 
مشـــيرا إلـــى أن أهم نقطة 
مطلوبة لترميم الخلافات هي 
أن يرفع الرئيس عبدربه منصور 
هـــادي العقوبـــات الأمميـــة عن 
السفير أحمد علي عبدالله صالح 
ويسارع لترتيب 
وضع تنظيمي لائق 
به وأيضا بوالده 
المؤسس وكذلك نجل 
الأمين العام الراحل 
عوض عارف الزوكا، 
تكريما لهما ولوالديهما.

واعتبر علاو أن ”كل ذلك 
سيسهل مهمة التصالح 
الداخلي بنسبة كبيرة، 
علاوة على ترتيب وضع 
تنظيم لائق بالسفير 
بداخل المؤتمر وكل 
ذلك سيسهم في حلحلة 
الكثير من مشاكل الداخل 
وأيضا سيجسد التسامح 
ووحدة الصف الوطني 
لاستعادة اليمن خلف 
قيادة الرئيس عبدربه 

منصور هادي“.

ويشـــير علاو إلى أن نجـــاح أي محاولات 
للتصالـــح تعتمد على ”إظهـــار احترام مكانة 
رموز وقيادات المؤتمـــر بالداخل باعتبارهم 
حاليـــا رهائن لدى الحوثيين وعدم الإســـاءة 
لهـــم أو النقـــاش حـــول أي مناصـــب قيادية 
حاليا داخل الحزب باعتبار أن الوضع مؤقت 
وقيادة الداخل تحافظ على كيان الحزب برغم 
قساوة الظروف المحيطة بهم، حتى استعادة 
اليمن الجمهـــوري، وبعد ذلك يمكن الاحتكام 
للوائـــح تنظيميـــة داخليـــة ناظمـــة وملزمة 

للجميع“.

توجس من التحالف مع الإسلاميين

يرى عضـــو اللجنة الدائمـــة للمؤتمر أن 
تحركات عبدربه منصور هادي يجب أن تركز 
على ”التفاهم مع قيـــادات المؤتمر بالخارج 
فـــي الوقت الحالي علـــى برنامج عمل وطني 
للتحرك تكـــون أبرز خطوطـــه العريضة عدم 
تكرار تجربة التحالف والشـــراكة الفاشلتين 
بيـــن المؤتمـــر مـــع أي من حركات الإســـلام 
السياســـي بشـــقيها الشيعي والســـني إلى 
جانـــب رفـــض أي جهـــود يقودهـــا بعـــض 
المنتسبين إلى تلك الحركات الإسلاموية كما 
لوحظ أخيرا بالقاهرة أو صنعاء“، لأنهم كما 
يقول علاو ”يتفقون سرا على تدمير المؤتمر 
وتقســـيم اليمـــن طائفيـــا عبر اتفاق ســـري 
خميني إخواني بتمويل قطري واضح للعيان 

ومنذ زمن بعيد“.
وتتهم قيادات بارزة في المؤتمر الشعبي 
العـــام جماعة الإخـــوان في اليمـــن بمحاولة 
التأثير على مجريات إعـــادة توحيد الحزب، 
عبر الزج بعناصر مقربة منها فكريا، للعودة 
إلـــى المؤتمـــر والانخـــراط فـــي تكويناتـــه، 
بعـــد أن وجهتهـــم فـــي أثنـــاء الاحتجاجات 
الشـــعبية في العـــام 2011 بالانضمام لموجة 
الاســـتقالات التي ضربت الحزب والتي علق 
عليها الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
بقوله إن ”الحزب تطهر من المندســـين الذين 

كانوا في صفوفه“.
وتأتـــي محـــاولات الإخـــوان في ســـياق 
حملة موازية تقوم بها الجماعة الحوثية في 
صنعاء والتي عملت مـــن خلال الضغط على 
قيادة المؤتمر المتواجدة في صنعاء لإصدار 
قرارات لتمكيـــن مواليـــن للحوثيين في قمة 

الهرم القيادي في الحزب.
ويفضـــل تيار ثالـــث في حـــزب المؤتمر 
تتواجـــد معظم قياداته فـــي القاهرة، انتظار 
التحـــولات القادمـــة فـــي المشـــهد اليمنـــي 
والتركيـــز علـــى وحـــدة المؤتمـــر والتعامل 
بحســـن نية خصوصا مع قيـــادات المؤتمر 
المتواجدة في صنعاء على اعتبار أن قرارها 
مختطف من قبل الحوثيين، وفي نفس الوقت 
تبني الخطاب المعادي للميليشيات الحوثية 
الذي انتهجه مؤسس المؤتمر في آخر ظهور 

له قبل مقتله على أيدي الحوثيين.

ويعمل هذا التيار وفقا لمصادر سياسية 
على اتباع سياسة أكثر مرونة تجاه التحالف 
العربـــي والشـــرعية علـــى قاعـــدة محاربـــة 
الانقلاب، لكنه يبدي تحفظا شـــديدا في ذات 
الوقـــت تجـــاه أي تقـــارب حزبي مـــع جناح 
عبدربـــه منصور هادي مـــن دون أن يتم ذلك 
التقارب فـــي إطار صفقة سياســـية واضحة 

المعالم ومكتملة التفاصيل.
وبخصوص توقّعاته لمســـتقبل المؤتمر 
فـــي ظل التحولات الحالية علّـــق القيادي في 
الحـــزب وعضو اللجنة العام فهد دهشـــوش 
متوقعـــا في تصريـــح لـ“العـــرب“ ”أن يلملم 
المؤتمر جراحه ويســـتعيد أنفاسه ليتصدر 
مجـــددا النضـــال في مرحلة التحـــرر وإعادة 
بنـــاء الدولة وتعزيز قيم التعايش والســـلام 
وترســـيخ  والجمهورية  الديمقراطية  وإعادة 
الوحـــدة الوطنية والعبور لمســـتقبل أفضل 

لليمن“.
وفـــي رؤية تبـــدو أكثر واقعيـــة وصرامة 
لقـــراءة مســـتقبل المؤتمـــر الشـــعبي العام، 
يتوقع القيادي في الحزب فهد طالب الشرفي، 
أن يســـتمر وضع الحزب على حالة التشظي 

من دون أن ينفرط عقده كما يتوقع البعض.
وأضاف الشـــرفي في تصريح لـ“العرب“ 
”رغـــم الأزمـــات العميقة التي يمـــر بها حزب 
المؤتمـــر إلا أنه يظل الصيغـــة الأكثر ملاءمة 
لمستقبل اليمن شريطة أن تؤول قيادته عقب 
الحرب إلى قيادات ووجوه جديدة باعتبار أن 
القيادة في الحزب أصبحت أكبر ثغرة تركها 
علـــي عبدالله صالح ومن الصعب ســـدها في 

ظل هذه الظروف والانقسامات“.
ويـــرى أن أكبـــر خطـــر يتهـــدد المؤتمر 
اليـــوم يتمثل في محاولـــة الجماعة الحوثية 
والإخـــوان اختراقـــه أو احتـــواءه، لكن وكما 
يقـــول، بعض قيادات المؤتمر وأغلب قواعده 

مازالوا يقفون عائقا أمام هذه المساعي.
ويرجع الشرفي أسباب صمود الحزب في 
هذه المرحلـــة الحرجة إلـــى طبيعة المؤتمر 
التي تشـــبه إلى حد كبيـــر واقع اليمن اليوم، 
حيـــث يعانيان مـــن أزمة قيـــادة ولكن العمق 
التاريخي والاجتماعي يحول دون انهيارهما 

بشكل كلي.
وأضـــاف ”لكل هذه الأســـباب لا أتوقع أن 
يتعافـــى المؤتمر قبل أن يتعافـــى اليمن لأن 
هنـــاك تلازم كبيـــر بين الحالتيـــن؛ فالمؤتمر 
هو أشـــبه شـــيء باليمن المتنـــوع، المعقد، 
المتشـــابك والســـهل الممتنع، لذلك يجب أن 
ننطلق فـــي تفكيرنا لإنقاذ المؤتمر من قاعدة 
أننـــا نبرمـــج لإنقـــاذ اليمن وإلا فلـــن ننجح 
ونحتـــاج كتلـــة تاريخيـــة بمشـــروع وطني 
يكـــون المؤتمـــر أرضيتها للانطـــلاق لإنقاذ 
اليمـــن وإن فعلنـــا هـــذا فبإمكاننـــا أن نقول 
إننا نخطو لإنقـــاذ المؤتمـــر باليمن واليمن 

بالمؤتمر“.
من جهته، يرى الباحث السياسي اليمني 
نجيـــب غـــلاب أن المؤتمـــر تلقـــى ضربـــات 
متلاحقة ومازالت مساعي تفكيكه وصولا إلى 
تهديم بقائه أهم أهـــداف الأحزاب الأصولية 
ومنظومـــات الربيـــع العربـــي، حيـــث تـــرى 
الجماعـــة الحوثية المؤتمر خطرا كبيرا على 
مســـتقبلها كمـــا يراه حزب الإخـــوان الأقوى 
شـــعبيا والقادر علـــى تحجيـــم تغلغلها في 

الدولة والمجتمع وتراه القوى الأخرى كخطر 
منافس لها.

وأكد غـــلاب أن هناك إجماعـــا غير معلن 
داخل الجماعـــات والتكوينات الطامحة على 
ضـــرورة تهميش وإضعاف المؤتمر، ويتبنى 
البعض لتقييد هذا المشـــروع سياسة قائمة 
على تدميره مـــن داخلـــه ومحاصرته وعزله 
وتشويه صورته، حيث يحمّله الإخوان كل ما 
جرى لتبرئة أنفسهم والحوثية كذلك لإسقاط 

صورته داخليا وخارجيا.

وعن أبرز المشـــاكل التي تواجه المؤتمر 
في الساحة اليمنية أوضح غلاب أن ”مشكلة 
المؤتمر تكمن في أنه الحزب الوحيد الذي لا 
يمتلك ميليشـــيا وتأثيره على الجيش والأمن 
أصبح شبه منعدم وقوته مرتبطة بالاستقرار 
وكلمـــا حضرت الدولة ســـتجد المؤتمر أكثر 

ثقة بوجوده وبمستقبله“.
كما يعانـــي المؤتمر اليـــوم، وفق غلاب، 
من مشـــكلة معقدة وهي ”محاولة الاســـتيلاء 
على تركته وهذا يفســـر الصـــراع عليه ومن 
أجله وضـــده، فبينمـــا تعمل قـــوى المؤتمر 
المنقســـمة علـــى توظيفه باتجاهـــات ضيقة 
انتهازيـــة تســـعى الحوثيـــة والإخوانية إلى 
اســـتتباعه وتحويله إلى جنـــاح تابع وقناع 

جديد لتنفذها“.
واعتبـــر غـــلاب أن المؤتمر مـــازال حتى 
اللحظة بلا رؤية وبلا مشروع جامع، مضيفا 
أن ”مســـتقبل المؤتمر يرتبط بالتحول القادم 
فهـــو موجود وبقـــوة وتثبيـــت أركان الدولة 
بشكل طبيعي ســـيمكنه من استعادة عافيته، 
أما في ظـــل واقع الأخونة والحوثنة الجارية 
على قدم وســـاق فســـيصبح أجنحـــة ملحقة 

لتغطية الجريمة“.

جهود جمع شتات {المؤتمر} اليمني تصطدم بحروب الأجنحة

لقاء مخيب للأمال

دة بين تيارات الداخل والخارج  [ أعين عبدربه منصور هادي والإخوان والحوثيون على تركة علي عبدالله صالح
ّ

[ اختلافات معق

في 
العمق

{الحكومة اليمنية منفتحة على المشاركة في محادثات السلام رغم ضآلة احتمالات نجاحها، ولا 
نعتقد أن الحوثيين سيقدمون تنازلات}.

علي مجاور
سفير اليمن لدى الأمم المتحدة

{دعاة اســـتمرار التحالف مع عصابة الحوثي والمتشـــبثين بألقاب وزراء لا يمثلون حزب المؤتمر 
بل عصابة الحوثي ليس إلا}.

عادل الشجاع
عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي

مازال حزب المؤتمر الشعبي في اليمن يتخبّط في أزمته الداخلية التي شقّت صفوفه منذ 
عام 2011 وتغذّت حروبها بين قياداته بصفة أكبر بعد تصفية الحوثيين لمؤسســــــه الرئيس 
اليمني الســــــابق علي عبدالله صالح. وعقدت المشهد أكثر خاصة مساعي الرئيس اليمني 
ــــــي (النائب الســــــابق لعلي عبدالله صالح) لرص صفوف الحــــــزب، وتقريب وجهات  الحال
النظر بين الجناح المحســــــوب عليه في الداخل وبين جناح  قيادات الخارج الذين توزعت 
مواقفهم بين مقربين من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وبين من اختاروا الحياد بين 

التيارين، على مدى الأعوام الأخيرة.
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فهد دهشوش:
أتوقع أن يلملم المؤتمر 

جراحه ويستعيد 
أنفاسه

فهد طالب الشرفي:
أكبر خطر يتهدد 

المؤتمر محاولة الحوثيين 
والإخوان اختراقه

محمد علي علاو:
أبرز شروط نجاح أي 

خطوة تصالحية إخلاص 
النوايا

كيف يبدو مصير 
حزب المؤتمر الشعبي

نجيب غلاب:
المؤتمر مازال حتى 

اللحظة بلا رؤية ودون 
مشروع جامع

المؤتمر يمر في الوقت الراهن بأخطر مراحله منذ تأسيســـه في أغسطس 
1982 نتيجـــة الفـــراغ الهائل فـــي قمة الهرم التنظيمي الـــذي خلفه مقتل 

مؤسسه ورئيسه علي عبدالله صالح وأمينه العام عارف الزوكا

◄

في الحــــزب اللذين تتواجد قيادة أحدهما في 
الريــــاض، فيما مــــازال الفصيــــل الآخر يصر 
مناطق ســــيطرة الحوثيين،  علــــى البقاء فــــي
خصوصــــا بالعاصمــــة صنعــــاء، خوفــــا من 
الميليشــــيات أو طمعــــا فــــي تحقيــــق بعض 

المكاسب الشخصية.
ومثّــــل لقــــاء الرئيــــس عبدربــــه منصور 

ي بب

هادي، مؤخرا، بقيــــادات حزب المؤتمر في
جاء عقب لقاءات متعددة القاهــــرة، والذي
في الرياض وجدة، محاولة لإعادة ترتيب 
صفوف الحزب وكسر الحاجز النفسي 
الــــذي لا يــــزال يحــــول دون التحــــاق
قيادات بارزة في المؤتمر بالشرعية

أو مؤسساتها.
يحقق اللقاء اختراقا  لكن، لم

مؤثرا، في ظل مقاطعة قيادات 
بارزة في المؤتمر، مقيمة في 

القاهرة، للقاء ومعارضتها 
لخطى عبدربه 
منصور هادي
تولي رئاسة 

وخلافة  الحزب
الرئيس الراحل علي 

عبدالله صالح.
وقلل أحد 

تصريح المشاركين، في
لـ“العرب“، من إمكانية

أن يكون مثل هذا 
اللقاء العابر قادرا
على إحداث تحول 
يمكن أن يغير من 

تمترس الأجنحة في 
الحزب التي باتت 
تنتهج سياسات

ومواقف متباينة إزاء 
الكثير من القضايا 
الفاعلة في المشهد 

اليمني.
أما بشأن أبرز ما 

دار في اللقاء، فقد أشــــار المصدر 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، 

نعتقد أن الخلاف كبي
أي خطوة تصالحية
بي

خلال هــــذه الفترة أي
سياســــي من قبل الر
الخــــارج لقيــــادات ا
وأض ظرف“.
الح
ق
ب
خ
مش
مطلو
أن يرفع
هـــادي
السفير أ

و

م

المؤ
82

مؤس

◄



تعيـــش مدينة النجف  } النجــف (العــراق) – 
جنـــوب بغداد، أزمة اقتصادية حادة بعد فرض 
العقوبـــات الأميركية على طهـــران، ما أدى إلى 
تراجع أعداد الزوار الإيرانيين وتحول فنادقها 

إلى مبان خاوية وركود محالها التجارية.
وتعد المدينـــة التي تحتضـــن مرقد الإمام 
علي بن أبـــي طالب (أول الأئمـــة المعصومين 
لدى الشيعة الإثني عشرية) وترتفع فوقه منارة 
ذهبية وتحيطه جدران مزينة بالأحجار والآيات 
القرآنية، إحـــدى أبرز العتبات المقدســـة لدى 

الشيعة في العالم.
ويتوافـــد إلى النجف كل عـــام، نحو مليون 
ونصف المليون زائر، باستثناء المشاركين في 
الزيارة الأربعينية التي تعد أكبر تجمع شيعي 
يشـــارك فيه الملاييـــن. وأكد صائـــب أبوغنيم 
رئيس هيئة اتحـــاد فنادق النجف أن ”أكثر من 

85 بالمئة من الزوار يصلون من إيران“. 
وتتوزع في شوارع النجف (150 كلم جنوب 
بغداد) علامات لإرشـــاد المارة باللغة الفارسية 
وهـــي متداولـــة بشـــكل واســـع بين الســـكان 
وحتى بين النســـاء، لكن أعداد الزوار مرشحة 
للانخفـــاض إلى حد كبير هذا العام لأن ســـعر 
صرف الريال الإيراني ســـجل هبوطا لأكثر من 

ثلثي قيمته خلال ستة أشهر.

الريال فقد قيمته

تمكن فـــرزاد رضا، الذي يضـــع حول عنقه 
شـــريطا بألوان العلم الإيراني لمكتب سفريات 
إيرانـــي، بصعوبـــة من دفـــع ثمـــن رحلته إلى 
النجـــف. ورجح هـــذا الرجل صاحب الشـــارب 
الكثيـــف أن يكون عـــدم توافـــد الإيرانيين إلى 

العراق ”بسبب فقدان الريال قيمته“.
الأســـبوع  المتحـــدة  الولايـــات  وأعـــادت 
الماضي فـــرض عقوبات قاســـية على اقتصاد 

إيران المتدهور أصـــلا. وتدهورت قيمة الريال 
حاليـــا إلى 120 ألفـــا مقابل الدولار في ســـوق 
صرف العملات. ويتطلـــب الدخول إلى العراق 
الحصـــول على تأشـــيرة يدفع ثمنهـــا بالعملة 

الصعبة.
ويقـــول مقدبانـــد مهربـــان، أحـــد الـــزوار 
الإيرانييـــن القلائل الذين وصلـــوا النجف، إنه 
دفـــع مبلـــغ 40 دولارا كما هو حـــال آخرين من 
مواطنيه للحصول على تأشيرة لدخول العراق. 
وأضـــاف أبومهدي أن ”ســـوق العملات متقلب 
ولا يوجد دعم حكومـــي، لذا أصبح عدد الزوار 

الإيرانيين أقل“.

قطاع حيوي

تقتصر الســـياحة في العـــراق على المجال 
الدينـــي وتتمركز بصورة رئيســـية في النجف 
وكربـــلاء، بالإضافة إلى مدن أخرى تضم مراقد 

شيعية مثل سامراء، شمال بغداد.
من المتوقع أن يـــؤدي وقف رحلات الزوار 
الإيرانيين إلـــى المراقد الشـــيعية في العراق، 
إلـــى تداعيات وخيمة على قطاع واســـع يعمل 

فيه نحو 544 ألف شـــخص بشكل مباشر وغير 
مباشـــر وفقا لإحصائيـــات عـــام 2017. ووفقا 
للمجلس العالمي للســـياحة والســـفر، يشـــكل 
مبلـــغ 5 مليـــارات دولار من عائدات الســـياحة 
الدينية نســـبة 3 في المئة مـــن إجمالي الناتج 

المحلي.
وبـــدا التأثير واضحـــا، مع البـــدء بتنفيذ 
العقوبـــات، علـــى مدينة النجف التي تســـتعد 
لاســـتقبال زوار لأحياء مناســـبات دينية خلال 

شهر أغسطس الحالي. 
ويؤكـــد أبوغنيـــم أنه تـــم تســـجيل ”إلغاء 
الفنـــادق وانخفاض  حجـــوزات  العديـــد مـــن 
كبيـــر في عدد الزوار“، مشـــيرا إلـــى عدم توفر 
إحصـــاءات دقيقة عن شـــاغلي الفنـــادق البالغ 

عددها 285 في النجف.
وفـــي مطـــار النجف، حيث كانـــت هناك 35 
رحلـــة جوية يوميـــا بين البلديـــن الجارين، لم 
تغادر الثلاثاء ســـوى 12 رحلـــة فقط تقل زوارا 
عراقييـــن متوجهيـــن إلـــى مراقد شـــيعية في 

إيران.
ولمواجهـــة الأزمـــة ”قامت بعـــض الفنادق 
بخفض الأســـعار بنســـبة 50 بالمئـــة أحيانا“، 
بحســـب يوســـف أبوطابـــوق صاحـــب فندق 
”البلد الأمين“ في النجـــف. وأضاف أبوطابوق 
(85 عامـــا) أن العـــروض لم تغير شـــيئا مؤكدا 
أن ”الســـوق في حالة انهيار“ مـــن دون الزوار 

الإيرانيين.
وتعـــد إيران ثاني بلد بعـــد تركيا من حيث 
حجم التبـــادلات التجارية مع العـــراق، ووفقا 
لمصدر رســـمي في وزارة التجارة، بلغت خلال 

العام الماضي نحو 6.7 مليار دولار.
لكـــن لا تبـــدو الدوافع الاقتصاديـــة نتيجة 
تأثيـــر العقوبـــات الأميركيـــة الســـبب الوحيد 
لتراجع أعداد زوار النجـــف من الإيرانيين، بل 
يتحـــدث مراقبون عن ســـبب آخـــر خفي وهو 

المتعلـــق بالمظاهـــرات التي شـــهدها العراق 
مؤخر، خصوصا في مدن الجنوب، ضد الفساد 
المستشـــري فـــي مؤسســـات الدولة وتفشـــي 
البطالة بين الشـــبان ونقص الخدمات وســـوء 
الإدارة، ورفعت خلالها شـــعارات واضحة ضد 

هيمنة إيران على العراق.

الإيرانييـــن  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
يتخوفـــون مـــن أيـــة رد فعـــل شـــعبية عراقية 
تجاهـــم ورافضـــة لوجودهم في ظل اســـتمرار 
حالة الاحتقان الداخلية وتصاعد الغضب ضد 
الدور الإيراني في بلادهم وربطه بحالة الفساد 

المستشري.
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في 
العمق

{مســـتوى التهديد الإرهابـــي في بريطانيا عقب وقوع حادث ويستمنســـتر القريب من البرلمان 
سيبقي عند المستوى الخطير}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{عمليـــة الدهس في وستمنســـتر تظهر أن الإجراءات الأمنية حول البرلمـــان فاعلة، لكنها ربما 
تحتاج إلى مراجعة، لتحديد أي من السيارات يُسمح لها بالاقتراب من البرلمان}.

نايجل إيفانز
نائب بريطاني محافظ

}  لم يعد الإرهاب تهديدا مباشرا 
لحرية البشر، بل صارت المسألة متعلّقة 

بحرية المدن. هذا يعود إلى أن قدرة 
البشر على مقاومة خنق الحرية أكبر من 

قدرة المؤسسات السياسية والدفاعية 
والاستراتيجية التي تقع في وسط العواصم 

الكبرى على المقاومة.
ربما كان أكثر ما يميز المدن الأوروبية 
العريقة في السابق الفن المعماري الراقي، 

وقدرة المدينة على المزج بين الارتقاء 
الحضاري وتغير الطبيعة الاقتصادية 

للمجتمع وديناميكيته، بالطبيعة المتحلية 
بلمسة برية، كالغابات العامة والبحيرات 

وأنواع الطيور والحيوانات النادرة. 
الحواجز الحديدية لم تكن يوما جزءا من هذه 

الشخصية الفريدة.

اليوم صار الناس يعتبرون هذه الحواجز، 
التي صمّمت أصلا لحماية المؤسسات 

الحكومية الرئيسية من الهجمات الإرهابية، 
جزءا أساسيا من شخصية المدينة.

الفكرة تعتمد على الاحتماء بالمسافة. لا 
يوجد شيء يعيق وصول سكين أو سيارة 
يقودها شخص يريد تفجيرها في مبنى أو 
يدهس بها المارة أو حتى أي سلاح ناري، 

سوى المسافة. إبعاد كل هذه الأسلحة لا 
يتسق إلى عبر إحاطة المباني والشوارع 

المزدحمة بالحواجز.
اليوم ثمة أفكار في لندن مثلا لتحويل 

منطقة ويستمنستر، التي حاول صالح خاطر، 
البريطاني من أصول سودانية يوم الثلاثاء 

دهس المارة فيها، إلى منطقة مشاة فقط. هذا 
يعني أن مبنى البرلمان سيصبح معزولا، 

وهو ما يتناقض مع أسس أم الديمقراطيات 
في العالم، التي لطالما قامت على أن أبواب 

البرلمان، قلب الطبقة السياسية، مفتوحة 
للناس دائما.

لا، ليس المطلوب خلق قناعة بأن 
الحواجز ليس لها دور. لولاها لكان شارع 

”ميلبانك“ الملاصق لمبنى البرلمان قد 
تحول صباح الثلاثاء إلى بركة دماء. 

المسألة فقط تتعلق بأن هذه الحواجز تبدو 
أعلى سنام التفكير داخل الأجهزة الأمنية 

والاستخباراتية البريطانية مجتمعة. لم يعد 
لديها ما تقدمه أكثر من ذلك.

هذا الواقع يفرض قناعة موازية لا مفر 
منها، وهي أن الإرهاب تحوّل إلى جزء من 

أقدار البشرية وفكرة الخير والشر التي 
تحكمها. ”القضاء على الإرهاب“ صار 

مصطلحا سورياليا صعب التصور.
لا تسمع أحدا في أوروبا ولا في الشرق 

الأوسط يتحدث مثلا عن ضرورة القضاء على 
جرائم القتل أو السرقة أو تجارة المخدرات. 

من غير المنطقي تصور ذلك.
أكبر خطأ يرتكبه السياسيون 

والصحافيون محاولة إقناع الناس بأن 
الإرهاب هو موجة عابرة ووضع مؤقت 

سينتهي قريبا، وتعود الأمور إلى ما كانت 
عليه في السابق. هذا يجعل الناس يعيشون 

إنكارا مستمرا لكل ما يحيط بهم، بانتظار 
ساعة الخلاص، ويهدّد بانعدام استقرار 

نفسي للمجتمع يشبه تلك الحالة التي تصيب 
أيا منا عندما نمر بوضع غير دائم لكنه لا 

ينتهي.
مسؤولية النخب الفكرية والسياسية 

إقناع الناس بأن الإرهاب تحول إلى جريمة 
عادية لن يكون سهلا التخلص منها قريبا. 

ظهور داعش غيّر المعادلة، وحوّل الإرهاب من 
نتاج متمرد يقوم على أجندة سياسية، إلى 
فلسفة قتل من أجل القتل. داعش سينتهي، 
لكن مدرسة الإرهاب العشوائي التي تركها 

خلفه ستبقى معنا لعقود.
لكن لماذا ستبقى رغم هزيمة داعش 

وانهيار ”خلافته“؟
ما قام به داعش هو بناء مبنى كبير على 

قاعدة فكرية وأيديولوجية كانت موجودة 
بالفعل. هذه القاعدة وضعها الإسلاميون منذ 

عقود.
مشكلة الغرب أنه قادر على التعامل 

مع الظواهر التي تصعد وتهبط، كالقاعدة 
وطالبان وداعش، لكنه غير قادر على معالجة 

الأسس التي تقوم عليها.
في ستينات القرن الماضي، قرر جمال 

عبدالناصر إعدام سيد قطب، لكن بقيت 
أفكاره، كما قال هو في سيارة الترحيلات في 

طريقه إلى حبل المشنقة، على قيد الحياة. 
الغرب فعل الشيء نفسه مع تنظيم داعش، 

وكما فشلت الدول العربية من قبل في وضع 
خطة لما بعد إعدام قطب، سيقع الغرب في 

فخ ما بعد إعدام داعش.

إذن، هناك خياران يواجهان السياسيين 
اليوم: إما أن تستمر الحياة في المدن دون 

تغيير ومن ثم تقع المزيد من الهجمات 
وتتداول وسائل الإعلام أعداد الضحايا 

كخبر عادي، وإما تتغير المدينة إلى الأبد.
ثمة من يتعامل مع مكافحة الإرهاب 

باعتبارها معادلة صفرية، أو طريقا ذا اتجاه 
واحد، وثمة من ينظر لها على أنها حجر 

نرد، إذا لم يحالفك الحظ على أحد جوانبه، 
فعليك أن تقلبه على الجانب الآخر. هذا 
يشمل الاستعداد لاتخاذ قرارات متطرفة 

أحيانا من أجل بناء قدرة ومرونة في 
مواجهة تطرف مقابل.

الأسبوع الماضي مثلا، اعترف أحد 
المتعاطفين مع داعش، بعدما اعتقلته 

الشرطة البريطانية، أنه كان يخطّط لدهس 
100 شخص في شارع أوكسفورد، الذي يمر 
فيه كل يوم عشرات الآلاف من البريطانيين 
والسائحين من أجل التسوق. كان طبيعيا 
بعدها أن يعلن صادق خان عمدة لندن أنه 

يؤيد تحويل الشارع الأشهر في أوروبا إلى 
منطقة لعبور المارة فقط.

ثقافة الحواجز ليست جديدة. الحواجز 
تحولت إلى سمة أساسية من سمات 
حي السيتي المالي الشهير في شرق 

لندن لحمايته من هجمات جيش التحرير 
الأيرلندي (آي.آر.ايه). 

اليوم صارت المسألة مختلفة. وقتها 
كانت الحكومة البريطانية تكافح مجموعة 
تعتقد أن لديها مطالب سياسية مشروعة 

تحاول فرضها على الدولة، وبمجرد التوصل 

إلى اتفاق معها رفعت الحواجز. اليوم لا 
توجد ثمة مطالب مرتبطة بواقع التطرف 

الذي نعيشه، وهذا ينزع عنه صفة المؤقت، 
ويحوله إلى وضع دائم.

تغير شخصية المدينة وملامحها لا 
يهدف فقط إلى حماية الناس، لكن يهدف 

أيضا إلى تعويدهم عليه. 
صالح خاطر لم يكن معروفا لدى أجهزة 

الاستخبارات، التي تدرج على قوائم 
الإرهابيين المشتبه بهم أكثر من 23 ألفا. 

الاستخبارات تعرف كل هذا العدد الهائل، 
لكن شخصا واحدا لم تكن تعرفه هو من قام 

بالعملية.
إذن المسألة لم تعد أمنية، بل باتت 

متصلة بقدرة المدينة على المقاومة، وقدرة 
السياسيين على إقناع الناس بذلك. ليس 
المطلوب خلق مدينة خضراء، كتلك التي 

تقع وسط بغداد، بكل عاصمة في أوروبا أو 
الشرق الأوسط. 

كل المطلوب هو خلق فلسفة مقاومة 
تقوم على إعادة توزيع المساحات في المدن 

بطريقة أذكى وأكثر أمانا.

الإرهاب يغير ملامح المدن

الطرق التقليدية لم تعد قادرة على حماية المدن من الإرهاب

أكبر خطأ يرتكبه السياسيون 
والصحافيون محاولة إقناع الناس بأن 

الإرهاب وضع مؤقت سينتهي قريبا 
وتعود الأمور إلى ما كانت عليه في 

السابق. هذا يجعل الناس يعيشون 
إنكارا مستمرا لكل ما يحيط بهم

ليس المطلوب خلق مدينة خضراء، 
كتلك التي تقع وسط بغداد، بكل 

عاصمة في أوروبا أو الشرق الأوسط. 
كل المطلوب هو خلق فلسفة مقاومة 

تقوم على إعادة توزيع المساحات في 
المدن بطريقة أذكى وأكثر أمانا

مع البدء بتنفيذ العقوبات الأميركية 
على إيران بدا التأثير واضحا على مدينة 

النجف حيث أعداد الزوار مرشحة 
للانخفاض إلى حد كبير هذا العام لأن 

سعر صرف الريال الإيراني سجل هبوطا 
لأكثر من ثلثي قيمته

أحمد أبودوح
  كاتب مصري

أأ أأ
ري ب

أزمة تضرب السياحة الدينية 
في العراق بسبب العقوبات على إيران

حضور إيراني ضعيف في النجف بسبب العقوبات الأميركية وبسبب الاحتجاجات العراقية أيضا

[ النجف شبه خالية من الزوار الإيرانيين



} بعيداً عن المُسلّمات الخاطئة التي حكمت 
توجهات الفكر الإسلامي العربي، على مر 

نحو قرن، أي منذ سقوط الدولة العثمانية؛ 
ونقطتها المركزية القناعة بأن تلك الدولة 
كانت تجسد عز الخلافة وأيقونة التاريخ 

التي تُرجى استعادتها، ومن خلفيتها حورب 
الفكر السياسي القومي، الذي يتوخى نهضة 

الأمة وتصفية بقايا الاستعمار؛ جاء حدث 
التقهقر الفادح في قيمة الليرة التركية لكي 

يُذكّر بمرحلة أو بنقطة، بدأ من عندها، 
في سياق لم ينقطع، أفول الإمبراطورية 

العثمانية، منذ العام 1839.
فالدولة الشاسعة، التي يتوسّل 

الإسلاميون عودتها، وجدت نفسها في ذلك 
العام مضطرة إلى الانزياح للعلمانية شيئاً 

فشيئاً، ولم يكن ذلك الانزياح بالطبع لتعزيز 
الاستقلال والإمساك بمقادير السلطنة دون 

منازع. ففي ذلك العام أقرت الدولة العثمانية 
مجموعة قوانين، في الإدارة والاقتصاد 

والاجتماع، ضمن وثيقة سُميت ”التنظيمات“ 
التي فتحت طرقاً واسعة لنفوذ الدول 

الأوروبية الاستعمارية في الداخل العثماني، 
حتى أصبح قناصل هذه الدول يحسمون 

شؤون الدولة، ويغترفون من الشرائح 
الشبابية عناصر تركية يمنحونها فرص 
التعليم في بلدانهم، وكان ذلك -بالمنطق 

المبسط- لتنشئة كادر يضطلع بمهام 
العصرنة والتحديث، في الإدارة والاجتماع 

والسياسة، وهو في حقيقته -وبمنطق مآلاته 
والفكر الاستعماري المعقد الذي يقف وراءه- 

للهيمنة على الدولة وأخذها في طريق 
التفكك والحساسيات العرقية والدينية. 

وعلى المستوى الإجرائي، فرضت على 
السلاطين منظومة قوانين أسموها ”نظام 

الملل“، لمأسسة سلطات القناصل الأوروبيين 
داخل السلطنة، لكي يصبحوا رؤساء ذوي 
سيادة على الطوائف التي باتت محمية من 
دول أخرى، ومعول هدم لصلاحيات السلطة 

المركزية، وفتحت مجالاً واسعاً لليهود أو 
يهود الدونمة المتظاهرين بالإسلام. فقد 

بالسلطنة العثمانية،  ذهبت ”التنظيمات“ 
بعد 39 عاماً من ذلك التاريخ، إلى إعلان 

”المشروطية“ الأولى، أي الدستور العلماني 
الأول للدولة، الذي لم يستند إلى التراث 

الإسلامي، وإنما إلى بنود الإعلان الفرنسي 
لحقوق الإنسان دون سواه.

ولأن مقاصد الذين دفعوا السلطنة إلى 
هذه الوجهة ليست تحديثية وكفى، أو ليست 

تحديثية على الإطلاق، فقد ظلت ضغوط 
الدول الأوروبية مستمرة، تتدرج حركتها 

وتتمرحل، وما إن تُنجز هدفاً لصالح الدول 
الراغبة في السيطرة على السلطنة من 

داخلها، حتى تنتقل إلى هدف آخر. كان 
الإنجاز الأول قبل ”المشروطية“ يتعلق بما 
سُمي فرمان أو خط ”كلخانة“ الذي أصدره 

السلطان عبدالمجيد الأول في العام 1839. ففي 
ختام فقرات تبريره له قال ما معناه إن الدولة 

العثمانية، بعد أن وصلت إلى ذروة عزها 
ورفاهيتها خلال المئة وخمسين سنة الماضية، 

تبدل أمرها إلى العكس، بسبب عدم الانقياد 
وعدم الامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين 

المُنيفة، وكذلك بسبب الكوارث المتعاقبة، 
فأصبحت قوتها ضعفاً وثروتها باتت فقراً!
لم تكن وقتها ”حرب القرم“ قد اندلعت 

(أكتوبر 1852) بين السلطنة وروسيا، وتلك 
حرب استنزفت عافية العثمانيين وكان 

من نُذرها المشؤومة أن ينحاز الفرنسيون 
والبريطانيون والطليان إلى السلطنة لدوافع 

لئيمة، وأن يقاتلوا الروس بجنود من 
مصر وتونس. فالبريطانيون والفرنسيون 
يريدون الهيمنة على السلطنة ومقدراتها 
وولاياتها العربية، والطليان يريدون ضم 

”مملكة سردينيا“ التي يطالب ملكها بالقدس 
وقبرص، في إطار التنازع على الهيمنة بين 

ممالك العالم المسيحي.
بعد ”حرب القرم“ كافأ السلطان العثماني 

عبدالمجيد الأول بريطانيا وفرنسا، بإصدار 
”الفرمان الهمايوني“ أي المكتوب بخط يده 

”الشريف“ لإتاحة الفرصة للدولتين بالدخول 
إلى قلب الأراضي العثمانية بكل ولاياتها، 

تحت شعار ”الإصلاحات“. بل إن وثيقة صلح 
باريس بعد ”حرب القرم“ كانت افتتاحاً 

لعصر فصل السياسة عن العقائد الدينية، إذ 
انتقلت صياغات ما يسمى ”القانون الدولي“ 

من الحيز الأوروبي أساساً، ومن كونه غير 
ملزم لأي طرف خارج أوروبا، إلى طور 

الزحف إلى العالم من البوابة العثمانية، مع 
حرص الأوروبيين على أمر جوهري بالنسبة 
لهم، وهو التأكيد على أن ما يسمى ”القانون 

الدولي“ قد وُجد لصالحهم، وعلى أن المصالح 
هي التي تصنع السياسات، ولا تصنعها 

العقائد الدينية. وفي هذا السياق تكون 
السياسات مرنة وقابلة للتبدل وفق المصالح!

على امتداد تلك المراحل من التاريخ 
العثماني أحكمت الدول الأوروبية سيطرتها 

على اقتصاد العثمانيين ومؤسستهم 
السياسية والعسكرية، حتى جعلوا السلطنة 
بمثابة رجل مريض، حان وقت حقنه بجرعة 

الموت واقتسام ممتلكاته!
في الذروة الاقتصادية لذلك السياق 
تكاثرت القروض على الدولة العثمانية، 

ودخل على الخط مرابون يهود أفراد يحميهم 
”خط كلخانة“، يقرضون السلاطين بفوائد 

فاحشة، وتراجعت العملة العثمانية بنسبة 
300 بالمئة، وفي العام 1876 أعلن الباب العالي 

إفلاسه، ليتأسس ”صندوق الدين العثماني“ 
بعد ثلاث سنوات من المأزق، بإدارة إنكليزية 

فرنسية، استولت على احتكارات الملح والتبغ 
والحرير والمشروبات الكحولية والطوابع 
والمسكوكات، والمرافئ وصناعات التعدين 

والمناجم، لكي تتصرف تلك الإدارة بهذه 
المقدرات وتنقلها إلى أي مكان دونما رسوم!

كانت الحروب الخارجية والداخلية 
وصراعات المحاور تفتح الثغرات في بطن 

السلطنة، وهذا ما يجري اليوم. فلا يختلف 
اثنان في أن هناك مأزقا حقيقيا داخليا 

لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا، 
وهناك متربصون كُثر للنظام، وقوى ذات 

مصالح مضادة لمصالحه، ولدى النظام 
عداءات في المجتمع بعد المحاولة الانقلابية 

الفاشلة، ولولا سوء تدبير المعارضة 

وخيارات تحالفاتها، مع اضطراره إلى 
التحالف مع حزب قومي علماني، لما استطاع 

أن يجتاز الانتخابات الأخيرة التي كانت 
درساً قاسياً للطرف الخاسر سيتعلم منه 

قطعاً!
إن للعبة الاقتصاد خطورتها، كما لعبة 
الحرب؛ فقد كان انخراط تركيا الأردوغانية 

في المشهد السوري، ودفعها قواتها إلى داخل 
الأراضي السورية انعكاساتهما السلبية على 
وضع تركيا اقتصادياً واجتماعياً وأمنيا، بل 
وانعكاساتهما السلبية على انتفاضة الشعب 

السوري لنيل حريته.
وها هو أردوغان يبدأ في محاولة تصفير 

مشكلاته مع ألمانيا، بلد الاقتصاد القوي 
الأقرب إليه، فيعلن عن زيارة مزمعة إلى 
برلين في الشهر المقبل، بعد عدة سنوات 

من الجفاء، جعلت الألمان يتعمدون التعمية 
على برنامج ضيفهم، وما إذا كان سيلتقي 

المستشارة أنجيلا ميركل أم لا.
لعل الرجل الطامح إلى سلطة تضاهي 

قامة السلطان، يفتش في خضم أزمة الليرة 
التركية عن حل مختلف عن ذلك الذي اضطر 

إليه سلاطين كبار في التاريخ العثماني، 
وجعل السلطان عبدالحميد الثاني، في 

أواخر أيامه وعندما كان مسلوب الإرادة، 
يتأسى على حال بلاده ويقول ما معناه إن 

التطور الذي سعى إليه العثمانيون كان لا بد 
أن يستجيب لحاجاتهم الداخلية ومتطلباتهم 

الاجتماعية، وليس لطموحاتهم الخارجية 
التي جلبت لهم الخسارة والاضمحلال!
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{دعم الإخوان لتركيا في الأزمة الحالية هو للحفاظ على أنفسهم، والنظام التركي سيحتاج إلى 
فتح صفحات جديدة مع الدول التي افتعل معها الأزمات لخدمة الإخوان}.

عمر حمروش
عضو مجلس النواب المصري

} أستميح أخي الدكتور فهد الشليمي، رئيس 
المنتدى الخليجي للأمن والسلام، باستعارة 

لفظ ”الفزعة“ الذي أطلقه على تدافع الإخوان 
لدعم الليرة التركية من السقوط، وللأشقاء 

العرب فإن معنى ”الفزعة“ في لهجة أهل 
الخليج العربي هو النجدة وسرعة الاستجابة 

للمنكوب والمحتاج إلى النصرة، والفزعة 
دائماً مقرونة بالشجاعة والإقدام، ولعل هذا 

اللفظ العميق يختصر حالة التدافع غير 
المنطقية من المتحزبين والموالين لتنظيم 

الإخوان المسلمين نجدةً لمساعدة الاقتصاد 
التركي وإنقاذه من التراجعات الخطيرة.
ولعل هذه الحادثة تذكرنا بسنوات 

طويلة عرفت فيها العناصر المتحزبة إخوانياً 
الاستفادة من أزمات فلسطين وأفغانستان 

ومجاعات الصومال وزلازل باكستان 
وغيرها من النكبات التي أصابت دولا عربية 

وإسلامية، وشهدت تعاطفاً شعبياً بحكم 
الانتماء الديني والقومي، غير أن الإخوان 
المسلمين لا يفوّتون هذه الأحداث بغير أن 

يتقافزوا عليها لجمع الأموال وحث الناس 
على التبرعات في انتهازية معتادة من أفراد 

التنظيم استغلالاً لعواطف الشعوب.
الفكرة مكررة بامتياز غير أنها في هذه 

المرة كشفت مراميها وأهدافها بشكل غير 
مسبوق، فعادة تجُمعُ الأموال لنصرة فلسطين 

أو غيرها، ولا يعرف أحداً أين ذهبت أموال 
تلك التبرعات، بينما اليوم وبكل وقاحة يراد 

للناس أن يدفعوا أموالا لتدعيم الاقتصاد 
التركي وباسم الدين الذي لا علاقة له من 
قريب أو بعيد بأزمة سياسية واقتصادية 

تعيشها تركيا بسبب سياسات رئيسها رجب 
طيب أردوغان.

أفظع ما يمكن أن يكون في هذه المتاجرة 
بالدين وبمثل هذا الإسفاف أن يصل أحدهم 
إلى الحديث عن أنه في حال سقطت الليرة 

التركية وسقط النظام التركي فإن هذا سيهدد 
باغتصاب نساء المسلمين في بلادهم في 

تصوير سخيف أن النظام التركي هو المدافع 
عن أعراض مليار مسلم، كهذا الخطاب الذي 

تغيب فيه العقول وتحضر فيه ”الدروشة“ 
ضاعت الأمة كلها، فلقد أثبتت التحقيقات 

الأمنية التي أجرتها كافة الدول العربية 
والغربية أن الأموال التي تجمع كتبرعات 
لا يصل إلى مستحقيها إلا 5 بالمئة، بينما 

هذه الأموال تذهب في مسارات أخرى أهمها 
تمويل الجماعات الإرهابية في البلدان 

العربية المستهدفة أمنيا.
بين تشفي الإخوان بهبوط الجنيه 
المصري وفزعتهم للهبوط الذي أصاب 

الليرة التركية أشهر قليلة، عناصر تنظيم 
الإخوان في الخليج يتسولون دعم الليرة 

التركية واقتصاد أردوغان بطرق بدائية، وما 
يثير السخرية أن الكويتي المدرج في قائمة 

الإرهاب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب 
حامد العلي يعتبر دعم تركيا اقتصادياً واجبا 

شرعاً، مطالباً المسلمين في كل مكان بالهبة 
لإنقاذ الليرة التركية، فيما تشمّت العلي في 

أكتوبر 2016 بهبوط الجنيه المصري.
تحوير الأزمة واستهلاك الخطاب 

الإعلامي بهذا الشكل الذي يصور للبسطاء 
أن المعركة هي بين الخليفة المسلم والقائد 

الصليبي وأنها معركة دينية فاصلة، وحرب 
مقدسة لا يجوز عدم المشاركة فيها بشراء 

الليرة التركية والمنتجات التركية وتحويل 
العملات إلى العملة التركية لينتصر الخليفة 

في هذه المعركة التي تحدد مسارات مستقبل 
البشرية كلها، هذا نوع من الاستخفاف 

الذي قدمه ما يسمى ”الصحوة“ التي تزامن 
ظهورها مع الثورة الخمينية عام 1979، هذا 
النوع من الخطاب يعتمد على تعطيل العقل 

والتكفير ومخاطبة العواطف بسذاجة تسببت 
في الزج بمئات العشرات من الشباب في أتون 
صراعات دامية وأغرقتهم في أجندات خبيثة 

لتنفيذ سياسات حزبية تبحث عن السلطة 
السياسية وتعتمد على تمزيق الوطنية.

بينما تتراجع الليرة التركية تقبع العملة 
اليمنية في القاع الأسفل ويعيش اليمنيون 

ضنك الحياة ويخرجون كل يوم في مسيرات 
توشك أن تتحول إلى ثورة جياع. الناس 

يبيعون أجزاء من أجسادهم وأصبح توفير 
الاحتياجات الأساسية من الطعام عند أكثر 
من ثلثي الشعب اليمني هو المشكلة في بلد 

تهدده المجاعة وتفتك به الحرب الطائفية 
اللعينة، ماذا قدم تنظيم الإخوان المسلمين 
الدولي، قبل اليمني، للشعب في اليمن؟
قدموا الآلاف من المسدسات الكاتمة 
للصوت ضبطت في العاصمة الجنوبية 

عدن وهي صناعة تركية خالصة، ليس هذا 
فقط فقد تم ضبط سفينة تركية تحمل مواد 

غذائية منتهية الصلاحية، ومع ذلك لم نسمع 
حزبياً إخوانياً واحداً باع دولاراً ليشتري 

ريالات يمنية لتعزيز عملة اليمن التي يتاجر 
بها الإخوان المسلمين شأنها شأن غيرها من 

القضايا والأزمات.
من أشهر أقوال ابن رشد ”التجارة 

بالأديان هي التجارة الرائجة في المجتمعات 
التي ينتشر فيها الجهل“، هذا هو العدو 
الحقيقي في مجتمعاتنا العربية؛ الجهل 

الذي من خلاله يدخل تجار الدين وأصحاب 
الفزعات والانتماءات الحزبية الذين فرقوا 
القلوب وعاثوا في الأرض فساداً وصاغوا 

الأفكار الضالة والمؤخرات المفخخة والناسفة، 
وأعلنوا عن مواقف كثيرة بلسانهم لا توافق 

المسلمين، فالقاعدة كل ما يصب في مصالحهم 
يرحبون به وكل ما يصب في الصالح العام 

للوطن والشعوب يتبرأون منه ويبتعدون عنه 
ويتجنبونه.

كل ذلك لأنه لا يصب في هوى الجماعة 
والفكر المنظم في التمكين والدولة العميقة، 
وبالنسبة لهم أن العالم اليوم ليس بالعالم 

الحقيقي، بالوسائل الموجودة والتي يمكن أن 
تخدم دعوتهم، لذلك تجدهم في كل مكان وبكل 
وسيلة تستطيع إيصال وجهات نظرهم بشكل 

مبطن تارة لكي لا يتصادموا مع المجتمع 
المحيط بهم خاصة المجتمعات المتفتحة التي 
ترفض الاستغلال والانتهازية، وتارة تجدهم 

يدافعون وينشرون دعوتهم بشكل علني 
في حال لا يوجد من يتصدى لخطابهم أو 

حينما تكون الأرضية مهيئة لتقبل وجودهم 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

عن {الفزعة} الإخوانية لليرة التركية

بينما تتراجع الليرة التركية تقبع العملة 
اليمنية في القاع الأسفل ويعيش 

اليمنيون ضنك الحياة ويخرجون كل 
يوم في مسيرات توشك أن تتحول إلى 

ثورة جياع. ماذا قدم تنظيم الإخوان 
للشعب في اليمن؟

 العدو الحقيقي في مجتمعاتنا هو 
الجهل الذي من خلاله يدخل تجار الدين 

وأصحاب الفزعات الذين فرقوا القلوب 
وعاثوا في الأرض فسادا

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

هبوط الليرة التركية: الشيء بالشيء يُذكر

للعبة الاقتصاد خطورتها، كما لعبة 
الحرب. فقد كان لانخراط تركيا 

الأردوغانية في المشهد السوري، 
انعكاساته السلبية على وضع تركيا 

اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، بل 
وانعكاساته السلبية على ثورة الشعب 

السوري لنيل حريته

{الإدارة الأميركيـــة لا تتحمـــل مســـؤولية المتاعـــب الاقتصادية فـــي تركيا، وخبـــراء الاقتصاد 
يتفقون على أن ما يحدث في تركيا يتجاوز الولايات المتحدة وسياساتها الأخيرة}.

هيذر نويرت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية
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تونس بين قرارات الخارج وإكراهات الداخل

السبسي: من المساواة في الميراث إلى مدنية الدولة

سياسات تفريغ الجزائر من الكفاءات الوطنية

} لم يعد لأعياد تونس الوطنية معنى، 
ويمكن استشفاف ذلك من عيدي الجمهورية 

والاستقلال الأخيرين، فروح الانتماء في 
تراجع دائم والحسّ الوطني بات شبه مفقود، 
وخاصة لدى الأجيال الجديدة حتى أن نسبة 

المقبلين على الخدمة العسكرية باتت لا 
تتجاوز 1 بالمئة من المدعوين إليها ما جعل 
وزارة الدفاع ترفع 200 ألف دعوى قضائية 

ضد المتهرّبين، بينما ترتفع نسبة الرغبة في 
مغادرة البلاد إلى أكثر من 50 بالمئة، وباتت 

الهجرة أهم حلم يراود التونسيين بمن فيهم 
الكفاءات العالية.

يأتي ذلك في ظل الحديث الممل عن 
الديمقراطية الفريدة في محيطها والاستثناء 

بين دول الربيع العربي، وفي ظل شعارات 
لم تعد تقنع حتى رافعيها من الفاعلين 
السياسيين المستفيدين من المرحلة، ما 

يشير إلى البون الشاسع بين الوهم الذي تم 
الترويج له بعد 14 يناير 2011، والواقع الذي 

تعيشه البلاد اليوم، وهو واقع متأزم سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا، تتراجع فيه سيادة 

الدولة بشكل غير مسبوق، ليصبح القرار بيد 
قوى خارجية نجحت في اختراق المجتمع عبر 
أدوات مختلفة منها بعض الأحزاب السياسية 

ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام 
وشخصيات سياسية تتلقى الأوامر من 

عواصم بعينها.
من نوادر المشهد التونسي أن يلوم 
البعض الرئيس الباجي قائد السبسي 

على تحالفه مع زعيم حركة النهضة راشد 
الغنوشي إثر لقاء باريس في أغسطس 2013، 
بينما كان ذلك التحالف بقرار أجنبي على أن 
يتقاسم الرجلان السلطة من خلال حزبيهما 

نداء تونس والنهضة، وليس خافيا أن 
واشنطن وبرلين ولندن ساهمت في الوصول 

إلى ذلك الاتفاق في إطار سعيها لدمج الإسلام 
السياسي في السلطة، ووفق رئيس حكومة 
الترويكا الثانية حمادي الجبالي، فإن الأمر 
يتجاوز الاتفاق الشفهي إلى وثيقة ممضاة 

بين الرجلين، دفعت آنذاك بحركة النهضة 
إلى إلغاء شرط السن القصوى للمترشحين 
للرئاسة من أجل فسح المجال أمام السبسي 

وإلغاء قانون العزل السياسي الذي كان 
يستهدف كل من عملوا مع النظام السابق.

عندما يتمرّد رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد على حزبه، وعلى السبسي الذي جاء 

به إلى صدارة السلطة التنفيذية ويرفض 
الاستقالة من منصبه، إنما يعتمد في ذلك على 

قرار أجنبي يبدو الغنوشي أقرب إلى فهمه، 
وهو قرار مرتبط بالإصلاحات الاقتصادية 
في البلاد، والتي تقودها عواصم غربية، 

تبدو لندن في صدارتها، إلى درجة تمويلها 
في يناير الماضي حملة إعلامية لمواجهة 

احتجاجات المعارضة على قانون المالية للعام 
الجاري وقد تم الكشف عن ذلك من خلال تقرير 

”الغارديان“ أوائل يوليو الماضي.
وحتى الإصلاحات الاجتماعية، وما سمّي 

بملف الحريات الفردية والمساواة، فإنها 

ليست بعيدة عن الأوامر الغربية، ما يجعل 
قيادات من النهضة تؤكد احترامها لحقوق 
المثليين مثلا ولتدعم حقوق المرأة، بعد أن 

كانت ترفض الترحّم على الحبيب بورقيبة 
بسبب إصداره قانون الأحوال الشخصية 

الذي كانت ترى فيه خروجا عن الإسلام.
بمعنى آخر فإن كل القرارات المهمّة في 

ظل الديمقراطية الوليدة، صارت مرتبطة 
بالقوى الخارجية، بينما ترتفع بعض 

الأصوات لتتحدث عن استقلالية مزعومة 
للقرار الوطني، وهذه الأصوات عادة ما 

تكون مرتبطة بمصالح اقتصادية مع أطراف 
خارجية تسيطر على ذلك القرار، لذلك لم يكن 
غريبا أن يختار الغرب أن يكون التحالف بين 

حزبين لهما نفس الرؤية الاقتصادية التي 
تعطي هامشا للفساد يستفيد منها أفراد 

محسوبون على ما تسمّى بالقوى الديمقراطية 
المحسوبة بدورها على مراكز القرار الغربي.
الصدام الذي حصل في نداء تونس بين 

جناحي يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي، 
يشير إلى قضية أخرى وهي قضية ثقافية 

بالأساس، فالديمقراطية في مفهومها الأميركي 
لا تكون خارج اللغة الإنكليزية وهو ما تراه 

لندن كذلك، ولذلك كان لا بد من اختراق حزب 
نداء تونس الذي يعتبر نفسه امتدادا للإرث 

البورقيبي بأحد معانيه وهو الارتباط بالثقافة 
الفرنسية، من قبل سياسي شاب بدأ حياته 

العملية في ملعب واشنطن، ليعد وفق وثائق 
بريطانية تم الكشف عنها مؤخرا بأن يتخذ 

قرارا بإعلان اللغة الإنكليزية لغة ثانية في 
البلاد بدل لغة فولتير.

ومن الطبيعي أن يتحالف الشاهد في ذلك 
مع الإسلاميين المحسوبين على لندن بحكم 
تاريخهم القديم معها كعاصمة دعم وتبنّ، 

والذين يتهم نشطاؤهم كلّ من يختلف معهم 
في الرأي والموقف بأنه عميل لفرنسا، أي 

بذات التهمة التي لا يزالون يهتكون بها تاريخ 
بورقيبة، ويصمون بها النخب الحقوقية 

والسياسية والثقافية الليبرالية واليسارية.
تونس ليست فريدة من نوعها في 

خضوعها لتلك التجاذبات الداخلية 
والخارجية، فأغلب الدول التي شهدت ثورات 

أو تحولات سياسية بغطاء غربي، دفعت الثمن 
من قرارها الوطني وشهدت انهيارات على 

جميع الأصعدة، وأولها الصعيد الاقتصادي 
الذي يؤثر على الاجتماعي، لتكون النتيجة 

سيطرة على الموقف السياسي واختراقا 
للهوية الثقافية، فالفقر والحاجة يفرضان 

الاعتماد على الأجنبي الجاهز لفرض شروطه 
وتشكيل أدواته المهيّأة لخدمته، وبذلك تتداخل 

الأزمات لنجد أنفسنا أمام وضع بائس، 
تتخلله إشادات مصطنعة بفرادة النموذج 
التونسي، وهي إشادات لا ترسخ الانتماء 
ولا تكرّس الولاء ولا تعيد الغرقى في مياه 

المتوسط إلى الحياة ولا تدفع بالشباب إلى 
أداء الخدمة الوطنية ولا تبعث الأمل في 

أجيال اختنقت بخيوط الحلم تحت شعارات 
الديمقراطية الباهتة.

} اختار الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي حسم الجدل حول تقرير الحريات 
الفردية والمساواة وأساسا ما تعلق بمسألة 

المساواة في الميراث، من خلال الانتصار لخيار 
دفعه نحو المجلس النيابي للقطع النهائي في 
فصوله المثيرة للنقاش منذ لحظة ختم أعضاء 

الهيئة للتقرير وإحالته على أنظار الرئيس.
وبدفعه إلى المجلس التشريعي يكون 

التقرير قد تجاوز مرحلة التزكية والمصادقة 
من قبل الرئيس دون أي تعديل نصي يذكر، 

سواء على مستوى بنوده التفصيلية أو على 
مستوى فلسفة التشريع الذي انبنى عليها.

خلال خطابه الذي ألقاه الاثنين أمام 
لفيف من نساء الدولة والمجتمع المدني، كان 

السبسي واضحا أمام مقاربتين، الأولى 
متمثلة في تصوره للمساواة في الميراث 

كاستحقاق دستوري يتجاوز الخصوصية 
الثقافية أو الفصل الأول للدستور، وتتمثل 

الثانية في وضع حركة النهضة أمام 
مسؤولياتها في التعامل مع التقرير باعتبارها 

بيضة القبان في المجلس التشريعي.
ولئن خصّص السبسي جزءا معتبرا من 

خطابه لإقناع حركة النهضة بتعديل خطابها 
وسياساتها حيال التقرير عامة، وحيال فصل 

المساواة في الإرث خاصة، فلأنه متأكد من 
أنها قادرة على رفع الفيتو ضدّه وإجهاض 

مقاصديته التشريعية والاجتماعية.
ويكفي أنها قوّضت جهود السبسي 

الشخصية في محورين اثنين على الأقل، الأولّ 
في ما يخص المصالحة الاقتصادية، والثاني 

حول إسقاط حكومة يوسف الشاهد.

يدرك السبسي أنّ النهضة في 2018 ليست 
النهضة في 2013، فالحركة تجاوزت بشكل 

نسبي رُهاب السيناريو المصري واستطاعت 
أن تلملم جراح تأخرها في انتخابات 2014 
بالانشقاقات الكبرى لحلفائها وخصومها، 

ومنحتها الانتخابات البلدية جرأة واضحة 
حيال النداء المنشق والرئيس السبسي.

كما يعرف أنّ النهضة التي ادعت ”فصل 
الديني عن السياسي“، لا تزال بعيدة عن 
هذه المقولة بشكل عام، لا سيما إن تعلّق 

الأمر بقضايا النصّ الديني وسبل الاجتهاد 
ومسالك المقاصدية الفكرية أو ما يسميه 
الطاهر الحداد بما جاء من أجله الإسلام 

وليس بما جاء به الدين، لذا فإن استصراخه 
للنهضة هو في المحصلة تسجيل موقف 

للتاريخ وليس للحظة السياسية.
والتاريخ هو مطلب السبسي من التقرير، 

فيما راهنية اللحظة السياسية هي رهان 
باقي الأطراف السياسية التي اختار الكثير 

منها الرمادية في الموقف، فالسبسي مسكون 
بحلم دخول التاريخ وباستكمال ما لم يكمله 
المشروع البورقيبي في الإصلاح والتحديث.

فالحبيب بورقيبة توقف مشروعه 
التحديثي في محطتين اثنتين، الأولى في 

إقناع الرأي العام بالإفطار في شهر رمضان 
المعظّم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، 

والثانية في إدخال تحويرات على الميراث، أما 
السبسي فيبتغي أن يدخل تاريخ الإصلاحات 

في المنطقة العربية والإسلامية عبر البوابة 
الثانية وترك البوابة الأولى للحريات 

الخاصة.

ولئن عرف التاريخ العربي والإسلامي 
الكثير من المفكرين الإصلاحيين، فإن الرؤساء 

المصلحين التحديثيين يعدون على أصابع 
اليد، ومن هذه النقطة بالذات يريد السبسي 

أن تكون له الحسنيان، حسنى ”التفكير“ 
وحسنى ”التحديث“، وفق تصوره دائما.

في المقابل لا يبدو أنّ تونس اليوم 
قادرة على هضم مشاريع السبسي بكل 

يسر وسهولة، لا فقط لأن أصواتا تشريعية 
وقضائية وسياسية ومدنية أيضا تندد 

بالمشروع وتعتبره مضادا لمفهوم الأسرة 
وفلسفة الاجتماع العائلي، بل أيضا وهو 

الأهم لأن منظومة الإصلاح المقاصدي وفق 
التفكير الزيتوني لا تسمح باستنبات هذا 
الإجراء من داخل المدونة النصية الدينية.

وتقديرنا أن توقف السبسي عند التأكيد 
على أن تونس دولة مدنية غير مرتبطة 

بالمرجعية الدينية، إنما يهدف في العمق إلى 
تحويل النقاش من جدل ديني حول مقاصدية 

النص وأسباب النزول ومقاربات الإصلاح 
الديني، إلى إقرار بالمدنية التامة والكاملة 

للدولة التونسية بما يعنيه هذا الأمر من فصل 
نهائي مع الدين، تشريعا وتقنينا على الأقل.

وبهذا التعديل يكون السبسي قد حوّر 
الجزء التأصيلي في تقرير لجنة الحريات، 

والذي سعى، أي الجزء، إلى شرعنة المساواة 
في الميراث عبر النصوص التأسيسية في 
الإسلام، وعبر الإشارة إلى أنّ الاقتراح لا 

يستمد شرعيته من داخل النص الديني بل 
من خارجه وهو ما عبّر عنه بـ“الدولة ذات 
المرجعية المدنية وليس المرجعية الدينية“.

ولئن نجح السبسي في إعادة تأثيث 
الحوار بعيدا عن النقاش الديني الذي يدرك 

أنه لن ينجح في استدرار مقولة ”المساواة في 
الميراث“ في أفضل الاجتهادات الاعتبارية، 
فإنه يعيد المجال العمومي إلى نقاش حاد 

حول العلاقة بين مدنية الدولة والإسلام وهو 
جدل اعتبرت النخبة السياسية أنها تجاوزته 

بعد المصادقة على دستور يناير 2014.
وإن قدر للسبسي النجاح في هذا المسار، 

فإنه سيكون أول رئيس ينجح في إسقاط 
إصلاح مجتمعي من خارج النص الديني في 

دولة لا تزال تعتبر نفسها راعية للدين.
صحيح أنّ السبسي يريد استكمال ما 

توقّف عنده الرئيس بورقيبة، وصحيح 
أيضا أنّ السبسي يحمل من بورقيبة الكثير 
من التوجهات المجتمعية والسياسية، ولكن 

الأصحّ أنّ هناك نقطتي اختلاف كبيرتين بين 
الرجلين؛ الأولى أن بورقيبة كان يتحرك داخل 

النص الديني وليس خارجه، والثانية أنّ 
بورقيبة أيضا كان يوظف صلاحيات النظام 

الرئاسي الأوحد المدعوم بالتأييد الشعبي 
الكاسح لتكريس الإصلاحات.

} في الأيام الماضية شرعت بعض وسائل 
الإعلام الجزائرية التابعة للقطاع الخاص في 

طرح مشكلة معقدة وخطيرة تهدد مستقبل 
الجزائر وتساهم في تمزيق أوصال التنمية 

الوطنية، وتتمثل في اختفاء الأدمغة العلمية 
والمهنية والفكرية والتربوية والإعلامية من 

الفضاء الجزائري.
ويبدو أن الطرح السائد لهذه المسألة 

ينحصر غالبا في تكرار قراءة مملة من طرف 
النظام الجزائري وعدد كبير من وسائل 

الإعلام التي يُتحكم فيها من حيث التمويل 
والتوجيه السياسي، وتتمثل هذه القراءة 
في رد رحيل الآلاف من الكفاءات الوطنية 
للخارج إلى بحث الكفاءات الجزائرية عن 

البحبوحة المالية بالدرجة الأولى، ولكن هذا 
النمط من التفسير لمشكلة هجرة الأدمغة هو 

طرح أحادي البعد، علما وأن القضية هي 
ذات أبعاد متشابكة وتتلخص في سياسات 

التحقير الذي يمارس في الجزائر ضد المثقفين 
والباحثين ومختلف المهنيين. وهو الوضع 

الذي يفرض على هؤلاء البحث عن بلدان 
تحترم العلم والعلم والفكر والفن والتقنية. 

بناء على ما تقدم فإن قضية التهجير المنهجي 
للأدمغة الوطنية هي أمر مقصود ومخطط له 

ويتحمل مسؤولية نتائجه الوخيمة النظام 
الجزائري بشكل مباشر.

في هذا السياق نتساءل لماذا تحاول 
مجموعة من المنابر الإعلامية الجزائرية 

في هذه الأيام أن تفتح ملف هجرة الأدمغة 
الوطنية بمئات الآلاف إلى الخارج وبشكل 

يهدد التنمية الوطنية ويعرّض الأمن الثقافي 
والعلمي والفكري في الجزائر للإجهاض؟ 
وهل يعني إطلاق العنان لهذه المنابر في 

الوقت الراهن هو نتيجة لتفاقم التناقضات 
والصراعات غير المعلنة داخل أجهزة النظام، 
حيث نجد كل طرف منها يسعى إلى النيل من 
خصمه بواسطة لعب ورقة المهاجرين تمهيدا 
للانتخابات الرئاسية؟ أم أن ثمة جهات تابعة 
للسلطة تريد أن تحول الأنظار عن المظاهرات 

التي تفجرت في الجنوب الجزائري؟
لا بد من الإشارة إلى أن هذه المنابر التي 
تثير قضية هجرة الأدمغة لا يمكن أن تتحرك 

عفويا، خاصة وأن أغلب المنابر الإعلامية 
الجزائرية لا تملك الاستقلال المالي بل تتلقى 

التمويل من النظام الجزائري، وجراء ذلك 
فهي لا تقدر على أن تتجاوز الخطوط الحمراء 

المرسومة لها دون أن تعرّض نفسها للعقاب 
كما حصل مع عدة جرائد ومجلات صادرة 
بالعربية وباللغة الفرنسية، ومع فضائيات 
حاولت أن تنتقد النظام وأداء الحكومة أو 

أحزاب الموالاة التي تفرض نفسها في الساحة 
السياسية كواجهة للسلطة في البلاد؟

لا شك أن الهجرة بشكل عام وهجرة 
الكفاءات الوطنية بشكل خاص تمثلان 

مشكلة ضخمة ذات بعدين للنظام الجزائري 
الذي لم يقدر إلى يومنا هذا أن يجد حلا 

جديا ومناسبا لهما. وفي الواقع فإن ظاهرة 
هجرة الأدمغة قد صارت بمثابة النزيف 

الخطير الذي ينخر جسد الجزائر وخاصة 
منذ فترة العشرية الدموية وحتى الآن. ولكن 

يلاحظ أن هناك مغالطة مقصودة يكرسها 
النظام الجزائري في خطاباته حول هجرة 
الأدمغة بشكل محدد، وتتمثل في ترويجه 

لفكرة الهروب من الوطن والتخلي عنه من 
طرف الأطباء والتقنيين السامين والإعلاميين 

والمهندسين بمختلف أنماطهم والأساتذة 
البارزين في التخصصات العلمية، وإلصاق 

تهمة الجري وراء المال والشهرة والامتيازات 
الاجتماعية والبذخ النفسي بهم. حيث 

وصل الأمر ببعض المسؤولين الجزائريين 
في مختلف أجهزة الدولة إلى تخوين هذه 
الشريحة من المثقفين، ولكن الحقائق أكدت 
أن هؤلاء لم يفروا من الواجب الوطني، بل 
تعرضوا إلى أبشع أشكال التحقير المادي 
والمعنوي من طرف المسؤولين، سواء على 
مستوى الإدارات المركزية أو على مستوى 

إدارات المؤسسات التي ينتمون إليها وظيفيا.
العارف بالواقع الجزائري يدرك خطورة 

السياسات السلبية التي بموجبها تم القضاء 
على عدد كبير من الكفاءات الوطنية في 

مختلف ميادين العلوم والمهن والفكر والفن، 
ونظرا لذلك فإن المصطلح الملائم لوصف 

رة هو مصطلح  مأساة الأدمغة الجزائرية المهجَّ
التهجير التعسفي الذي مورس عليهم جراء 

الضغوط المادية والتهميش المهني والإقصاء 
المعنوي، وأدى بالبعض منهم إلى البحث عن 

فضاء بديل يوفر لهم كرامة العيش ويحول 
دون إجهاض مشاريعهم العلمية والفكرية 
التي أرادوا من قبل تحقيقها في الفضاء 

الوطني الجزائري.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

تونس ليست فريدة من نوعها 

في خضوعها للتجاذبات الداخلية 

والخارجية، فأغلب الدول التي شهدت 

تحولات سياسية جذرية بغطاء غربي 

دفعت الثمن من قرارها الوطني

إن قدر للسبسي النجاح في هذا المسار، 

فإنه سيكون أول رئيس ينجح في 

إسقاط إصلاح مجتمعي من خارج النص 

الديني في دولة لا تزال تعتبر نفسها 

راعية للدين ولمعالمه في البلاد

المصطلح الملائم لوصف مأساة 

الأدمغة الجزائرية المهجرة هو مصطلح 

التهجير التعسفي الذي مورس عليهم 

جراء الضغوط المادية والتهميش 

المهني والإقصاء المعنوي

{الباجي قايد السبسي في عيد المرأة أراد أن يحمل الأطراف السياسية مسؤولية الوفاء للدستور 

أو التنكر له، وموقف النهضة من المساواة في الإرث كشف التناقضات التي تحكمها}.

سعيدة قراش
الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية



اقتصاد
[ المصرف العراقي للتجارة يعلق خطط الاستحواذ على مصرف تركي
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} الخرطوم - خيم استفحال نقص الخبز في 
الآونة الماضية على حياة معظم الســـودانيين 
الذيـــن يضطـــرون يوميـــا للاصطفـــاف في 
طوابير لســـاعات خارج المخابز مع استمرار 
أزمـــة يلقـــي التجـــار باللوم فيها على شـــح 

العملة الصعبة.
ووصلت أزمـــات اقتصاد البلاد إلى ذروة 
خطيرة باختفـــاء الخبز من الأســـواق خلال 
الأســـابيع الأخيرة، بعد سلسلة أزمات مست 
كافـــة مناحي الحيـــاة منذ مطلـــع العام، في 
ظل تخبط الحكومة فـــي إدارة الوضع، الذي 
يسير نحو الأسوأ، وفق العديد من المتابعين 
السودانيين وينذر بانفجار الاحتجاجات مع 

اســـتمرار انفـــلات معدل التضخـــم وانحدار 
قيمة الجنيه.

وتفاقمت الأزمة علـــى مدى العام الماضي 
حيث حلت سوق ســـوداء للدولار فعليا محل 
النظام المصرفي الرســـمي بعـــد خفض قيمة 
الجنيه الســـوداني مما زاد صعوبة استيراد 

السلع الأساسية مثل القمح.
وتضاعف سعر الخبز إلى مثليه في يناير 
الماضي، مما أدى إلى خروج مظاهرات بعدما 
ألغـــت الحكومة الدعم، ولكـــن ليس هناك أي 

بوادر احتجاجات هذه المرة.
وفـــي حي بانـــت بمدينـــة أم درمـــان في 
الخرطوم، وقف العشـــرات مـــن المواطنين في 

صف طويل خارج أحد المخابز للحصول على 
حصتهم من الخبز. وشوهدت صفوف مماثلة 

في مدن أخرى بالقرب من العاصمة.
وأبـــدى عبدالله محمـــود (53 عاما) وهو 
عامل تذمره الشـــديد من الوضـــع وقال ”هذا 
شيء لا يطاق. أنا هنا منذ الصباح الباكر في 
صف العيش لأكثر من ســـاعتين، ولم أحصل 

عليه حتى الآن ولم أذهب إلى العمل“.
وقالت فاطمة ياسين (36 عاما) وهي تقف 
في صف النســـاء ”أســـعار كل الســـلع غالية 
والعيش غير متوفر، نحن نعيش حياة صعبة 

والحكومة لا تهتم بنا“.
واســـتوردت الحكومـــة مليونـــي طن من 
القمـــح في العـــام الماضـــي، حســـبما تقول 
الحكومـــة، مقارنة مع إنتـــاج محلي بلغ 445 

ألف طن.
ونسبت وكالة رويترز لأحمد صالح، وهو 
صاحـــب مخبز في أحد أحياء الخرطوم ”منذ 
الأمس، توقفنا عن العمل لعدم حصولنا على 

حصتنا من الدقيق“.
ولم تعلق الحكومة على الأزمة، لكن والي 
الخرطوم عبدالرحيم حسين قال في تعليقات 
نقلتهـــا وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية الاثنين إن 
”الولاية ستتسلم حصتها من إمدادات القمح 

خلال يومين“ ولم يخض في التفاصيل.
وعزا تجـــار القمح من القطـــاع الخاص، 
الذيـــن عهـــدت إليهـــم الحكومة بمســـؤولية 
الاســـتيراد في بداية العام نقص الطحين إلى 

شح العملة الصعبة.

وقـــال أحـــد التجـــار إن رجـــال الأعمـــال 
يضطـــرون بشـــكل متزايـــد لشـــراء العملـــة 
الأجنبية من الســـوق الســـوداء بسعر أعلى 
لتمويل الواردات. وقال تاجر آخر ”في الوقت 
نفســـه، تحـــدد الحكومة ســـعر بيـــع الدقيق 
بأســـعار غيـــر حقيقية للـــدولار، فلا يمكن أن 

نبيع الدقيق بالخسارة“.
وهبط ســـعر صرف الجنيه منذ بداية العام 
بعدمـــا خفضت الحكومة قيمـــة العملة إلى 18 
جنيهـــا مقابل الـــدولار، وهو أعلـــى بأكثر من 
المثلـــين عن ســـعر الربط عنـــد 6.7 جنيه مقابل 
الدولار. وشـــهدت العملة مزيـــدا من الخفض، 
حيث يبلغ سعر الصرف الرسمي الآن 29 جنيها 
مقابل الدولار. وجرى تداول الجنيه بســـعر 40 

جنيها للدولار في السوق السوداء الثلاثاء.
وربما يســـبب تفجر أي غضب أو استياء 
جراء هذا النقص مشكلة للحكومة. ففي يناير 
الماضي، احتجزت الســـلطات زعيما معارضا 
بـــارزا، وصـــادرت صحفـــا فـــي محاولة لمنع 

اتساع نطاق الاضطرابات.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي، أعلـــن الحزب 
الحاكـــم أنـــه ســـيدعم الرئيس عمر البشـــير 
إذا رشـــح نفســـه لفتـــرة رئاســـة جديدة في 
الانتخابـــات المقـــررة فـــي 2020، وهي خطوة 

تتطلب تعديلا دستوريا.
ويكافـــح اقتصـــاد البـــلاد منـــذ انفصال 
الجنوب في العام 2011 مستحوذا على ثلاثة 
أرباع إنتاج البلاد النفطي وهو ما حرمه من 

مصدر مهم للعملة الصعبة.

والمصـــارف  الشـــركات  تحـــاول   - لنــدن   {
أصولهـــا  حســـابات  مراجعـــة  الخليجيـــة 
واســـتثماراتها وقروضها الكبيرة في تركيا 
بعد الانحدار الكبير في قيمة الليرة، وترجيح 

انزلاق الاقتصاد التركي نحو أزمات أكبر.
وتكاد تكون قطر من أكبر الخاســـرين بعد 
أن راهنـــت على تركيـــا للهروب مـــن عزلتها 
منذ مقاطعة الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر للدوحـــة فـــي 5 يونيو 2017 بســـبب 

دعمها للإرهاب.
ويقـــول محللـــون إنه مـــن الصعب حصر 
مدى الانكشـــاف الكبير للمصارف والشركات 
القطريـــة على الاقتصاد التركي، إلا أنها تقدر 
بعشرات مليارات الدولارات، وقد ظهرت آثار 
ذلك واضحـــة في تراجع البورصـــة القطرية 

بنحو 4 بالمئة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وتختـــزل محنة بنـــك قطـــر الوطني أكبر 
مصـــارف البلاد مصاعب انكشـــاف المصارف 
القطرية، بعد أن تراجع ســـعر سهم المصرف 
بنحـــو 10 بالمئـــة منذ الجمعـــة الماضي حين 
دخلت المواجهة بين واشـــنطن وأنقرة مرحلة 

خطيرة.
وتتلخص أزمة البنك القطري في أن نحو 
15 بالمئة من أصولـــه وما يزيد على 13 بالمئة 
من قروضه ترتبط بتركيا، إضافة إلى غموض 
مســـتقبل فاينانس بنك التركي الذي اشتراه 
بنـــك قطر الوطني قبل عامين بنحو 3.1 مليار 

دولار.
وتبـــدو قطر مضطرة لمواصلة انكشـــافها 
على الاقتصـــاد التركي بعدما وضعت الكثير 
مـــن بيضهـــا فـــي الســـلة التركيـــة، وهو ما 
يفســـر إعلان الرئاســـة التركية أمس أن أمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي تعهد 
باســـتثمارات مباشـــرة بقيمة 15 مليار دولار 

في تركيا.
وأحجمت الدوحة عن تقديم دعم مباشـــر 
لليـــرة، في وقـــت يقـــول محللـــون إن تنفيذ 
الاستثمارات قد تســـتغرق وقتا طويلا لحين 

اتضاح آفاق الأزمات التركية.

وفي هذه الأثناء دافع بنك برقان الكويتي 
أمس عن أعمالـــه في تركيا وقال إنها ”قوية“ 
وإنه لا يتوقع أي تأثير يذكر على بنك ”برقان 
التابـــع له نتيجـــة التقلبات  أي.أس تركيـــا“ 

الأخيرة لليرة.
وتأثرت البورصـــات الخليجية في الأيام 
الماضية بسبب إحجام المستثمرين عن أسهم 
العديد من الشـــركات والمصـــارف التي لديها 
صلات كبيرة بالاقتصاد التركي، بالاضطراب 

الاقتصادي المتفاقم في تركيا.
وتوســـعت بنـــوك خليجية فـــي تركيا في 
الســـنوات الأخيرة، متشـــجعة بعدد سكانها 
الكبير ونموهـــا المرتفـــع، وكان أحدثها بنك 
الإمـــارات دبي الوطني، الـــذي أنفق في مايو 
3.2 مليار دولار على شراء دينيز بنك التركي.

وأعلـــن رئيـــس مجلـــس إدارة المصـــرف 
العراقـــي للتجارة فيصـــل الهيمص أمس أن 
المصـــرف علق خطط شـــراء بنـــك تجاري في 
تركيا بســـبب التراجع الشـــديد الذي تشهده 

الليرة التركية.
لكنه قـــال إن البنـــك، الذي يملـــك أصولا 
تقدر بنحو 20 مليار دولار، سيواصل السعي 
لإيجاد موطـــئ قدم له في تركيا أكبر شـــريك 
تجاري للعـــراق. ويتركـــز دور البنك في دعم 

تمويـــل نحـــو 80 بالمئـــة من أنشـــطة تمويل 
التجارة في العراق.

وقال الهيمص إن ”تركيا ســـوق شـــديدة 
الأهمية للعـــراق ونرغب في دراســـة الوضع 
قبـــل دخولها. الليـــرة التركية غير مســـتقرة 
ونراقب الوضع لمعرفة ما إذا كانت ستســـتقر 

قبل الدخول“.
وأشـــار إلى أن المصرف العراقي للتجارة 
يفضل الدخول إلى تركيا عبر استحواذ وأنه 
كان يناقش شـــراء بنك تجاري تركي، لكنه لم 

يذكر اسم البنك المقصود. 
وقـــال الهميـــص إن مجلـــس إدارة البنك 
يقيّم عملية الشراء المحتملة دون الخوض في 

تفاصيل.
كمـــا يخطط المصـــرف العراقـــي للتجارة 
أيضا لفتح فرع له في السعودية بعدما حصل 
في الشـــهر الماضي علـــى الموافقة من مجلس 

الوزراء السعودي.
ويرجـــح العديـــد من المحللـــين أن تتفاقم 
الأزمـــة التركيـــة في المنظـــور القريـــب، رغم 
إصرار أنقـــرة على إنشـــاء تحالفات تجارية 

جديدة.
ونسبت صحيفة فايننشال تايمز إلى تيم 
آش المحلل في شـــركة بوباي لإدارة الأصول، 

اســـتبعاده حصول تركيا على مـــا يكفي من 
الدعم من خارج الدول الغربية. وقال إن تركيا 
تحتاج لعشـــرات مليـــارات الـــدولارات، وإذا 
لجأت إلى صندوق النقد الدولي فإنها تحتاج 

إلى ما يصل إلى 40 مليار دولار.
وأضاف أن روســـيا لديها مـــا يكفيها من 
المشـــاكل مع واشنطن بعد تشـــديد العقوبات 
الأميركيـــة ضدهـــا. ورجـــح ألا تغامر الصين 
بمفاقمـــة علاقاتها المتوترة مع واشـــنطن في 

ظل الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.
وقالت فايننشال تايمز إنه حتى في حالة 
تقديم أردوغان لتنازلات، وهو أمر مســـتبعد، 
فـــإن الأزمة ألحقـــت بالفعل أضـــرارا طويلة 
الأجل بالاقتصـــاد التركي. وأضافت أن تركيا 
يمكن أن تفاقم أزماتهـــا بتعزيز روابطها مع 
دول تعاني من عزلة وعقوبات اقتصادية مثل 

إيران وقطر.

} إســطنبول (تركيا) - صعد الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان مواجهته الخاســـرة 
مع الولايـــات المتحـــدة والتي أدخلـــت بلاده 
فـــي أزمة خانقة، بفرض رســـوم إضافية على 
سلع أميركية أبرزها الســـيارات والمشروبات 
الكحولية ومنتجات والتبغ، وذلك بعد يوم من 
التلويح بحظر اســـتيراد الأجهزة الالكترونية 

الأميركية مثل هواتف آيفون.
ويأتي تحرك أنقرة في ظل تصاعد التوتر 
بـــين البلديـــن العضويـــن فـــي حلف شـــمال 
الأطلسي بسبب استمرار احتجاز أنقرة لقس 
أميركي فضلا عن قضايا دبلوماســـية أخرى، 
وهو ما ساهم في هبوط الليرة إلى مستويات 

قياسية مقابل الدولار.
وفقدت العملة التركيـــة أكثر من 40 بالمئة 
مـــن قيمتها مقابـــل الدولار منـــذ بداية العام، 
بفعـــل المخاوف بشـــأن تنامي نفـــوذ الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان علـــى الاقتصاد 
ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة على 

الرغم من ارتفاع معدل التضخم.
واســـتعادت الليـــرة أمـــس جانبـــا مـــن 
خســـائرها الكبيـــرة منـــذ مضاعفـــة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب للرســـوم على واردات 
الحديد والألمنيوم التركي، وذلك بعد أن قلص 
البنك المركزي الســـيولة بالليرة في الســـوق، 
وهو ما رفع أســـعار الفائدة فعليا وقدم دعما 

للعملة المحلية.
وضاعف مرســـوم وقعه أردوغان الرسوم 
على الســـيارات لتصل إلـــى 120 بالمئة وعلى 
المشـــروبات الكحوليـــة إلـــى 140 بالمئة وعلى 
منتجـــات التبـــغ إلـــى 60 بالمئة. كمـــا زاد من 
الرســـوم على سلع منها مســـاحيق التجميل 

والأرز والفحم.
ونقلت وكالة الأناضول عن وزيرة التجارة 
التركيـــة روهصـــار بكجـــان قولهـــا إن زيادة 
الرســـوم الجمركيـــة إلى المثلـــين على بعض 
السلع المستوردة من الولايات المتحدة ستصل 

إلى 533 مليون دولار.
وأكد فـــؤاد أقطاي نائـــب الرئيس التركي 
على موقع تويتر أن ”رســـوم الاستيراد زادت 
على بعض المنتجات، بموجـــب مبدأ المعاملة 
بالمثل، ردا علـــى الهجمات المتعمّدة من جانب 

الإدارة الأميركية على اقتصادنا“.
وتشير البيانات إلى أن صادرات الولايات 
المتحـــدة إلى تركيـــا بلغت في العـــام الماضي 
نحـــو 12 مليار دولار، لتحتل المركز الرابع بين 
أكبر الموردين لتركيا، وفق إحصاءات صندوق 

النقد الدولي.
وبلغـــت قيمـــة الصـــادرات التركيـــة إلى 
الولايات المتحدة العام الماضي نحو 8.7 مليار 
دولار، مما جعلها خامس أكبر الأســـواق التي 

تصدر لها تركيا.
ويرجّـــح محللـــون أن تعـــود الليـــرة إلى 
الانخفاض إذا تواصل التصعيد بين واشنطن 
وأنقرة، ولم تقدم السلطات المالية التركية على 
اتخاذ خطوات قاســـية لمواجهـــة الاختلالات 

المالية العميقة.
ويقـــول محللون إن المشـــكلة تكمن في أن 
أنقـــرة ترفض تنـــاول العلاجـــات الضرورية، 
مثـــل الحاجة الملحة لرفع أســـعار الفائدة بما 
يصل إلى 10 بالمئة فوق مســـتوياتها المرتفعة 
حاليا والبالغة 17.75 بالمئـــة لمواجهة انفجار 

التضخم وكبح انهيار الليرة.
لكـــن أردوغان يواصل رفض ذلك وقد جدد 
تمســـكه بموقفه المعارض لرفع أسعار الفائدة 
ليضرب بجميع القواعد الاقتصادية الراسخة 
عرض الحائط. وأكد مجددا أن ”ضعف الليرة 
لا يعكـــس الحقائـــق الاقتصاديـــة للبلاد“ في 

معارضة تامة لإجماع الخبراء.
وبدأت تداعيات الأزمة التركية تتســـع إلى 
دول أخرى وخاصة أوروبا بســـبب انكشـــاف 
مصارفهـــا الكبيـــر علـــى قـــروض الشـــركات 

التركية.
وصعد الدولار أمس إلى أعلى مســـتوياته 
في 13 شهرا بينما واصلت أزمة الليرة التركية 
تأثيرهـــا الســـلبي علـــى اليورو والأســـواق 
الناشـــئة ممـــا يغـــذي الطلـــب علـــى العملة 

الأميركية باعتبارها من الملاذات الآمنة.
وبـــدت إشـــارات أوليـــة إلـــى أن أنقرة قد 
تتراجع عن التصعيد مع واشـــنطن في إعلان 
إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي 
الذي قال أمس إن تركيا ستستأنف المحادثات 
مع الولايات المتحدة إذا أبدت واشنطن موقفا 

بناء لحل النزاع الدبلوماسي.
وفي دليل على قلق المصارف الأوروبية من 
انكشـــافها على الليرة التركية، أكدت مصادر 
مطلعة أن البنك الأوروبي للإنشـــاء والتعمير، 
أحـــد أكبر المســـتثمرين الدوليين فـــي تركيا، 
أجـــرى اختبارا داخليـــا لقدرتـــه على تحمل 

هبوط الليرة 40 بالمئة.
ورغم أن المصادر ذكرت أن البنك نجح في 
الاختبـــار، إلا أن العملة التركية انهارت بأكثر 
من ذلك منذ بداية العام، وهي معرّضة لهبوط 

أكبر إذا استمرت الأزمة بوتيرتها الحالية.
وأظهـــر الاختبار، الذي أُجري بعد الهبوط 
المتسارع لليرة وتم رفعه للحكومات المساهمة 
فـــي البنـــك وعددهـــا 67 حكومة فـــي اجتماع 
لمجلـــس الإدارة الشـــهر الماضـــي، أن البنـــك 
يستطيع التكيّف مع مثل هذا الانخفاض، وإن 

كان سيتكبد خسائر كبيرة.

ــــــدت الكثير من المصارف والشــــــركات  تكبّ
الخليجية خســــــائر كبيرة نتيجة انكشافها 
على الاقتصاد التركي. ويقول محللون إن 
قطر هي أكبر الخاســــــرين بعد أن وضعت 
الكثير من الاستثمارات في تركيا، خاصة 
منذ مقاطعتها من قبل جيرانها الخليجيين 

قبل أكثر من 14 شهرا.

نقص العملة الأجنبية يفاقم أزمة الخبز في السودان

قطر تحاول احتواء انكشافها على الاقتصاد التركي
أردوغان يضاعف رسوم 

السيارات الأميركية

{أربـــاح إعمار العقارية ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنســـبة 5 بالمئة على أســـاس 

سنوي لتصل إلى نحو 812 مليون دولار}.

إفصاح رسمي
شركة إعمار العقارية

{تأثير النزاع التجاري على الاقتصاد الصيني لم يتضح بعد. الأثر السلبي سيكون تدريجيا، وقد 

بدأت مؤشراته تظهر على الاقتصاد العالمي}.

ليو أيهوا
المتحدثة باسم مكتب الإحصاءات الصيني

طوابير يومية أمام مخابز الخرطوم

انهيار الليرة يعيد ترتيب الحسابات

بالمئة من أصول بنك قطر 

الوطني وأكثر من 13 

بالمئة من قروضه مرتبطة 

بالاقتصاد التركي
15

عبدالرحيم حسين:

نتوقع أن تتسلم ولاية 

الخرطوم حصتها من 

إمدادات القمح خلال يومين

فيصل الهيمص: 

المصرف العراقي للتجارة 

علق خطط شراء بنك تجاري 

في تركيا

مليون طن من القمح 

استوردتها الحكومة 

السودانية العام الماضي، 

وفق بيانات رسمية
2
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{فائض ميزان التجارة الخارجية السعودية ارتفع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 91.6 

بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 73.9 مليار دولار}.

بيانات رسمية  
الهيئة العامة للإحصاء في السعودية

{لا يجوز أن نؤذي أنفســـنا. نتعاطف مع إيران ولكن علينا حماية مصالحنا. لن نتراجع عن حقوق 

شعبنا وبلدنا. ومستعد أن أدفع حياتي من أجل الشعب العراقي}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

} الرياض – كشـــف غمـــوض موقف صندوق 
الاســـتثمارات العامة السعودي في سيناريو 
إلغاء إدراج شـــركة تسلا الأميركية عن طريق 
شـــراء جميع أسهمها المتداولة في البورصة، 
أن الصندوق لا يزال يبحث عن اســـتراتيجية 
لإدارة أصوله التي تزيد على 250 مليار دولار.
وأكد مؤســـس تســـلا إيلون ماســـك هذا 
الأســـبوع أن ”من الواضح أن لدى الصندوق 
الســـيادي السعودي ما يكفي ويزيد“ لتمويل 
سحب تسلا من الأسواق. لكن أندرو تورشيا 
المحلل الاقتصادي في وكالة رويترز يقول إن 

الأمر ليس بهذه البساطة.
ويرى تورشـــيا أن مطالبات كثيرة تتنازع 
الاســـتثمارات العامة وهي  صنـــدوق  موارد 
مالية وسياســـية. ويقـــول إن أكثر من نصف 
أصوله مربوط في شركات سعودية كبيرة قد 

يكون من الصعب بيع أسهمها دفعة واحدة.
وقدم الصندوق تعهدات كبيرة لشـــركات 
واســـتثمارات أخـــرى بقطـــاع التكنولوجيا، 
بينها اســـتثمار 45 مليـــار دولار في صندوق 
رؤية ســـوفتبنك للاســـتثمار في تكنولوجيا 
المســـتقبل، والذي يقوده ماسايوشـــي سون 

مؤسس ورئيس سوفتبنك اليابانية.
وهناك 3.5 مليار دولار مستثمرة في شركة 
أوبر الأميركية ومليار دولار في مشروع فضاء 
تابع لمجموعة فيرجن، إضافة إلى تعهد أولي 
باستثمار 20 مليار دولار كصندوق مزمع في 

البنية التحتية مع شركة بلاكستون.
لكـــن يبدو أن الضغوط الأكبـــر تتركز في 
زيـــادة إنفاق الأموال فـــي الداخل، حيث دفع 
تراجع الاقتصاد معدل البطالة بين المواطنين 

السعوديين إلى مستويات قياسية مرتفعة.
ونســـبت رويترز إلى مصرفي في شـــركة 
خليجية كبيرة تعمل في الســـعودية قوله إن 

الســـعودية ”قد تتولى جزءا في إلغاء إدراج 
تســـلا، لكن ليس بالضرورة جزءا كبيرا منه 

وبالتأكيد ليس كله“.
ويقول ماســـك الـــذي يملـــك 20 بالمئة من 
الشـــركة، إنه لـــن يحتاج لجمـــع كامل القيمة 
البالغـــة 72 مليار دولار على أســـاس ســـعر 
السهم الحالي، لأنه يرجح احتفاظ المساهمين 
الحاليـــين بأســـهمهم بعـــد إلغـــاء إدراجها 
وربمـــا زيـــادة حصصهـــم. ويملـــك صندوق 
الاســـتثمارات العامة السعودي بالفعل نحو 

5 بالمئة.
ويقود ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، الذي يرأس صندوق الاستثمارات 
العامـــة، مســـاعي تنويـــع مـــوارد الاقتصاد 
وتقليـــل الاعتمـــاد على صـــادرات النفط عبر 

تطوير صناعات جديدة.
ومن شـــأن المشـــاركة في صفقة تسلا أن 
تقرب الســـعودية إلى تطوير قطاع ســـيارات 
محلي أو الاضطلاع بدور في أنشطة صناعة 
البطاريـــات الكهربائيـــة أو الفضـــاء التابعة 
لماســـك. وســـيكون القرار الذي سيتخذه ولي 
العهد السعودي مهما لجهود ماسك في إلغاء 

إدراج تسلا.
وامتنـــع متحدثـــون باســـم الصنـــدوق، 
ومســـؤولون في الحكومة الســـعودية، حتى 
الآن عن التعقيب على تصريحات ماسك. لكن 
مصرفيين على دراية بصندوق الاســـتثمارات 
العامة قالوا إنهم لم يروا أي مؤشر بعد على 

استعداده للالتزام بالصفقة.
وأشـــار المصرفيون إلى أنه رغم الأصول 
الكبيرة التي يملكها الصندوق، إلا أن الكثير 
منها ليســـت ســـائلة وأن الســـيولة المتاحة 

بسهولة محدودة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد ذكر 
في أكتوبـــر الماضي أن أصوله تبلغ نحو 230 
مليـــار دولار. ويعتقد محللـــون أنها ارتفعت 
حاليا إلى أكثر من 250 مليار دولار، لأســـباب 

على رأسها صعود سوق الأسهم السعودية.
لكـــن بيانات البورصة تظهر أن 140 مليار 
دولار أو أكثـــر من أصـــول الصندوق موزعة 
فـــي شـــركات ســـعودية كبيرة مثل الشـــركة 
الســـعودية للصناعات الأساســـية (ســـابك) 

والبنك الأهلي التجاري.
ومـــن غيـــر الممكن تســـييل تلـــك الأموال 
ســـريعا دون دفـــع الأســـعار للانخفاض في 
ســـوق الأســـهم المحلية، بينما يتعارض بيع 
الكثير من  الأسهم مع الأدوار المعلنة الأخرى 
للصندوق مثل مســـاعدة الشركات السعودية 

”بما يدفعها إلى الريادة إقليميا وعالميا“.

كمـــا أن بيع عقارات لجمع المـــال لا يبدو 
خيارا للمدى القصير في الســـوق السعودية 

غير السائلة.
ويـــرى مصرفـــي أجنبـــي يتعامـــل مـــع 
صنـــدوق الثـــروة الســـعودي أن ”صنـــدوق 
الاســـتثمارات العامة ليس له الســـيولة التي 

يعتقدها البعض“.
لكن مصـــادر مطلعة تقـــول إن الصندوق 
ربما يتلقى دفعتين من الســـيولة في الأشهر 
المقبلـــة وأنه يســـعى لجمع ما يصـــل إلى 8 
مليـــارات دولار في أول قرض تجاري يحصل 

عليه.
وكشـــفت شـــركة النفط العملاقـــة أرامكو 
الســـعودية الشـــهر الماضـــي أنهـــا تعكـــف 
على شـــراء محتمـــل لكامل حصـــة صندوق 
الاســـتثمارات العامة في ســـابك والبالغة 70 

بالمئـــة وهو ما ســـيمنح الصنـــدوق نحو 70 
مليار دولار.

لكـــن المصرفيـــين يتوقعون أن يســـتغرق 
شـــراء أرامكو للحصة عدة أشـــهر على الأقل 
للتفـــاوض، وقد ألزم صندوق الاســـتثمارات 
العامة بالفعل نفســـه بمشاريع كبيرة لتحفيز 

الاقتصاد السعودي.
ويشـــمل ذلك قيادة استثمارات تصل إلى 
500 مليـــار دولار في منطقة نيوم الاقتصادية 
شـــمال غـــرب الســـعودية ومشـــاريع تطوير 
عقاري بمليارات الدولارات في مكة والمدينة، 

ومنطقة ترفيهية كبيرة خارج الرياض.
وقـــال المصرفـــي الخليجـــي ”إذا أنفـــق 
الصنـــدوق مليـــارات الدولارات فـــي الخارج 
وظل الاقتصاد المحلي يتباطأ، فلن يبدو الأمر 

جيدا لبعض السعوديين“.

} الربــاط - قال مصرفيـــون إن المغرب تمكن 
مـــن الحفاظ على اســـتقرار عملته الدرهم منذ 
بدأ تطبيق نظام أكثر مرونة لســـعر الصرف، 
لكن إجراء إصلاحات على نطاق أوســـع يبدو 

ضروريا لدعم الاستثمار قبل تحرير العملة.
ووسعت الحكومة في يناير الماضي نطاق 
تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 

بالمئة صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعي، من 
0.3 بالمئة في السابق في مسعى لزيادة القدرة 
التنافسية لصادراتها وحماية احتياطاتها من 

النقد الأجنبي.
وأمام سلة يبلغ فيها وزن اليورو 60 بالمئة 
والدولار 40 بالمئة، تمكن الدرهم من الاستقرار 
رغـــم أن النظـــام الجديد يتيح للمســـتثمرين 

مجالا أوســـع للمضاربة. وعـــزز ذلك توقعات 
بأن النطاق سيتسع مجددا قريبا.

لكن مصرفيين والمندوب السامي للتخطيط 
ومحللين قالـــوا إن المغرب يحتـــاج إلى البدء 
في تنفيذ إصلاحات على نطاق أوســـع لزيادة 

القدرات التنافسية لاقتصاده.
وقالوا إن المستثمرين الأجانب والصناعة 
المحليـــة على الســـواء فـــي حاجة إلـــى نظام 
تعليمي حكومي أفضل لإعـــداد عمالة مؤهلة. 
وهناك حاجة أيضا إلـــى تخفيف القيود على 

استيراد التكنولوجيا والمواد الخام.
وقـــال أحمد الحليمـــي المندوب الســـامي 
للتخطيط ”ما هو مطلوب الآن لبلد مثل المغرب 

ليـــس إصلاح نظام الصرف، بـــل يتطلب قبله 
إصلاحات يجب أن تكون تتويجا لإصلاحات“.
وأوضح أن المغرب في حاجة إلى إصلاحات 
جوهرية فـــي نظام التعليم والتكوين وتخليق 
الحيـــاة العامة فـــي ميادين تدبيـــر الاقتصاد 

والمجتمع وإشراك الناس.
ويخفـــق واحد من بـــين كل 3 من خريجي 
الجامعات ســـنويا في الحصـــول على فرصة 

عمل لأسباب منها الافتقار للتدريب الكافي.
وتحتاج الســـلطات إلى إعـــادة النظر في 
طريقـــة تعاملها مع الســـخط الناجم عن الفقر 
والبطالة في بعض المناطق المهمشـــة، البعيدة 
جدا عن المركز المالي للدار البيضاء بشـــوارعه 

الأنيقة وأبراجه البنكية.
وقـــال رشـــيد أوراز الخبيـــر الاقتصادي 
بالمعهـــد المغربي لتحليل السياســـات ”تغيير 
نظام ســـعر صـــرف العملـــة يعـــادل إصلاحا 

دستوريا على المستوى السياسي“.
وبعـــد ســـنوات مـــن الإعـــداد، وبدعم من 
صنـــدوق النقد الدولي، أطلق المغرب في يناير 
ما أســـماه ”المرحلة الأولى“ في نظام تدريجي 
لتحرير ســـعر الصرف لجعـــل الاقتصاد أكثر 
مرونـــة. ونجاح هـــذا الإصلاح مهـــم لتحقيق 
طمـــوح الدولة في أن تصبـــح مركزا ماليا في 

أفريقيا.
وبينمـــا اســـتقر الدرهـــم، تضـــررت آفاق 
الاقتصاد جراء ارتفاع أســـعار النفط، وحملة 
مقاطعة من المستهلكين لثلاث علامات تجارية 
كبيـــرة في البلاد، من بينها دانون الفرنســـية 

لمنتجات الألبان.
وخلال النصـــف الأول من هذا العام، هبط 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر بنحو 33.1 بالمئة 
على أســـاس ســـنوي، إلـــى 10.07 مليار درهم 

(1.06 مليار دولار).
وشهدت بورصة الدار البيضاء طرحا عاما 
أوليا واحدا فقط للأسهم منذ بداية العام، مع 

انخفـــاض قيمتهـــا الســـوقية بنحـــو 5 بالمئة 
إلـــى 595.7 مليار درهم في الفترة نفســـها، في 
إطار موجة تخارج أوســـع نطاقا من الأسواق 

الناشئة.
ويقـــول مصرفيون إن من الســـابق لأوانه 
التحدث عن خطوة ثانية لأن الدرهم اســـتفاد 
من عوامـــل مواتية خارجية ولـــم يُختبر بعد 

بشكل حقيقي.
واســـتفادت العملة من واردات قمح جاءت 
أقل من المتوقـــع، وتحويلات قوية من المغاربة 
المقيمـــين في الخـــارج وزيـــادة في إيـــرادات 
الســـياحة، وهـــو مـــا زاد احتياطيـــات النقد 
الأجنبـــي بنحـــو 940 ألف دولار على أســـاس 

سنوي إلى23.5 مليار دولار حاليا.
ويعتقـــد أوراز أن الســـياحة والتحويلات 
النقدية ليســـتا مـــن مصادر العملـــة الصعبة 
التي يُعتمـــد عليها لأنهما عرضـــة للصدمات 
الخارجية، فالجيل الجديـــد من المغاربة الذي 
يعيش فـــي الخـــارج، وبصفـــة رئيســـية في 

أوروبا، ليس مرتبطا بالبلاد مثل أهله.
ويـــرى مصرفيـــون أن تخفيـــف القواعـــد 
التنظيمية لاســـتيراد الســـلع ســـيكون مهما 
للشركات، التي تجد صعوبة أحيانا في تعديل 
الخطـــط إذا حـــدث تغير ســـريع فـــي أوضاع 

السوق.
وقـــال مصرفـــي، طلـــب مثل آخريـــن عدم 
الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، إن 
”إصلاح ســـعر الصرف لن يجذب مســـتثمرين 
جـــددا، وإنمـــا إجـــراءات مرتبطـــة بالقواعد 

التنظيمية“.
ويســـتبعد بنـــك المغرب المركـــزي تعويما 
كاملا مفاجئا للعملة مثل الذي حدث في مصر، 
حيث يفضل إجـــراء تحرير تدريجي. ويرفض 
أن يقول كيف سيكون تدريجيا، لكنه سعى إلى 
التهوين من شأن توقعات بمزيد من الخطوات 

في أي وقت قريب.

أكد محللون أن صندوق الاســــــتثمارات العامة يبحث عن بوصلة جديدة لإيجاد توازن بين 
ــــــه المحلية والأجنبية. وأكدوا أن الصندوق يواجه ضغوطا متزايدة لتعزيز الإنفاق  التزامات
المحلي لخلق فرص العمل داخل الســــــعودية في وقت يضطلع فيه بدور كبير في توجهات 

الرياض الاستراتيجية في الاستثمارات الخارجية.

يؤكد محللون أن الحكومة المغربية بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية العميقة 
قبل تنفيذ خطــــــوة تعويم الدرهم بهدف زيادة القدرات التنافســــــية للقطاعات الاقتصادية 
وتوفير كافة الشــــــروط لاحتواء أي تداعيات محتملة على التوازنات المالية وحتى تكون في 

مأمن من أي عمليات مضاربة في السوق السوداء قد تؤثر على قيمة العملة.

المغرب يحتاج إصلاحات جديدة قبل مواصلة تحرير العملة

محنة الصندوق السيادي السعودي بين الالتزامات المحلية والأجنبية
[ ضغوط سياسية لزيادة الإنفاق المحلي لخلق فرص العمل  [ ترجيح قيام الصندوق بدور محدود في إلغاء إدراج تسلا

[ الحكومة أمام خيار تنفيذ تغييرات عميقة قبل تعويم الدرهم  [ الرباط تحاول تعزيز التوازنات المالية قبل اتخاذ خطوات كبيرة

الحذر إجباري لتعزيز متانة سعر العملة

البحث عن بوصلة استثمارية جديدة

أندرو تورشيا:

نصف أصول الصندوق في 

شركات سعودية ويصعب 

بيع أسهمها دفعة واحدة

أحمد الحليمي:

قبل إصلاح نظام الصرف، 

يجب القيام بإصلاحات 

شاملة لمحركات النمو

رشيد أوراز:

تغيير نظام سعر صرف 

العملة يعادل إصلاحا 

دستوريا

ياسر الرميان المشرف على 

صندوق السعودي أكد 

دعمه لإلغاء إدراج تسلا 

بحسب إيلون ماسك



} فـــي كل مـــرة يطرق ســـمعك اســـمه تنتقل 
ذاكرتك السمعية إلى إحدى أغانيه المشهورة 
”وقطـــار الحيـــاة والقمـــر الأحمـــر وبلادي“ 

وغيرها.
ولا تـــكاد تنظر إليـــه الآن بلحيتـــه الكثة 
وجلبابـــه وطربوشـــه إلا وتتذكـــر أن الرجل 
الـــذي خلق الحدث عندما قـــرر اعتزال الغناء 
والانتقال إلى مجال الدعوة بين محبذ للفكرة 
وآخرون قالوا إنها خسارة للفن المغربي بعد 
ابتعاد الـــرواد. فعلا خلق الحـــدث باعتزاله 
وأيضا بقرار عودته هذه الأيام إلى الســـاحة 
الفنية يحمل في جوفـــه أغنية وطنية أعلنت 

عنها ابنته مريم.

وبعـــد عقـــود مـــن الطـــرب والتعامل مع 
النوتـــات والآلات الموســـيقية لقّـــب بعملاق 
الأغنيـــة المغربيـــة، انضـــم الفنـــان المغربي 
عبدالهادي بلخياط في العام 2012 إلى جمعية 
”جماعـــة التبليـــغ والدعوة إلى اللـــه“، والتي 
تعد أقدم حركة إســـلامية بالمغرب، تأسســـت 
بـــين 1962 و1964 من القـــرن الماضي وتعرف 
بالهدوء في أنشـــطتها الدينيّة دون غلو رغم 
أن السلطات لم تعد تتشدد مع قادتها إلا أنها 
كانـــت حذرة دومـــا في التعاطـــي معهم، وتم 
تلقيبه بالشيخ بعدما أخذ على عاتقه الدعوة 

إلى الله.

حياة الشيخ الجديدة

هذا الوضع الاعتباري داخل الجماعة، لم 
يعد يسمح للشـــيخ بلخياط بمواصلة الغناء 
في أجـــواء لم تعد تحتـــرم الضوابط، وهكذا 
قرر آنذاك التفرغ لنشـــاطه الدعوي الذي كان 
بدأه منذ 24 ســـنة لما كان مؤذنا في مســـاجد 
بباكســـتان والهنـــد وبنغلاديـــش، والانتقال 
مـــن أداء أغان عاطفية إلـــى أخرى ذات طابع 
روحاني أرجعه الشيخ عبدالهادي إلى السن 

المتقدم  ويجب عليه أن يهيّئ نفسه للرحيل.
لقـــد نذر صاحب ”الصنـــارة“ و“ما تاقش 
ما تبقى من جهـــده لتقديم أعمال دينية  بيا“ 
جديدة على شـــكل أدعيـــة برفقة الأطفال دون 
استعمال أدوات موسيقية، على غرار قصيدة 
”المنفرجة“ و“أســـماء الله الحسنى“، ضمّنها 
الدعاء الناصري الذي تم تســـجيله وسيذاع 
لأول مرة بمناسبة شـــهر رمضان المقبل. كما 

سجل 30 دعاء تذاع في رمضان.
وبعد ثلاث سنوات من اعتزاله قرر بلخياط 
العودة إلى الغناء الديني إذ أحيا حفلا ضمن 
فعاليات مهرجان موازين في يونيو 2015 قدم 
مجموعة مـــن الأغاني الصوفية الدينية منها 
القديمـــة مثل ”المنفرجـــة“، وهي قصيدة لابن 
النحوي، و“يا قاطعين لجبال“ و“سيد الناس“ 
و“يا من إلـــى رحمته المفر“، وقد استحســـن 

الجمهـــور المغربي هذه العـــودة لفنان أعطى 
الكثيـــر للســـاحة الغنائية الوطنيـــة ويحتل 

مكانة كبيرة في قلوب المغاربة والعرب.
”صدمنا أنـــا والعائلة بقرار اعتزال الوالد 
لكننا احترمناه في نفس الوقت“ هكذا اعترفت 
مريم بلخياط، ابنته التي تعمل مصممة أزياء، 
معتبـــرة أن قرار والدها يعتبـــر صائبا، لأنه 
اختـــار التوجه إلى طريـــق الله، ولا يوجد ما 

هو أفضل من ذلك.
أحـــد المعلقـــين قـــال إن بعـــض النـــاس 
يتحدثـــون عن توبة الفنـــان المقتدر بلخياط ، 
وكأنه كان مشركا فشرح الله صدره للإسلام. 
لقد قـــرر مطربنا المتميّز عـــدم تأدية الأغاني 
العاطفية، وهي بالمناســـبة راقية في كلماتها 
وألحانهـــا، وليـــس فيها ما يخـــدش الحياء، 
التغنـــي الجميـــل والســـامي بالحـــب ليس 
خطيئة أو عارا ينبغي غســـله، بلخياط فنان 
مغربـــي من العيـــار الثقيل، لقـــد متعنا على 
مدى سنوات بروائعه الخالدة، وشنف آذاننا 
بحنجرتـــه الذهبية من حقـــه علينا أن نحترم 

اختياراته.
أمـــا الفنـــان المغربي محمود الإدريســـي، 
فيؤكد أن بلخياط لـــم يعتزل. ويضيف ”كلما 
التقيته يســـمعني أغنية جديدة“، مضيفا ”أن 
كل مـــا هنـــاك أن الجمهور لم يفهـــم قصده، 
حيـــث قال لي شـــخصيا إنه غيّـــر اختياراته 
الغنائية، وقرر أن يغني مواضيع اجتماعية، 
ومواضيع دينية تضـــم النصح والدعوة إلى 
الخير، بعيدا عن مواضيع (الغراميات)، لأنه 
لم يعد راضيا عن ذلك، احتراما لسنه الذي لا 

يسمح له بالغناء العاطفي“.
بعد سنوات من اعتزاله تعود ابنته مريم 
عبر إنســـتغرام لتزف خبر عودة والدها إلى 
الغنـــاء فـــي يوليو 2018 بعد مـــدة طويلة من 
اعتزالـــه، حيث أصدر أغنيـــة وطنية بعنوان 

”المغرب بلادي“.

المغرب بلادي

في مدينـــة فاس، التي كانت مســـقط رأس 
بلخياط في العام 1940، ولد عشـــقه للموسيقى 
منذ صبـــاه الباكر. ما جعله ينتقـــل إلى الدار 
البيضاء بفضل صوته القوي الدافئ وحضوره 
الكاريزماتـــي الطاغـــي، واســـتطاع أن يفرض 
اسمه بسرعة داخل الأوساط الفنية والجمهور.

كانـــت ظـــروف الأســـرة الماديـــة الضعيفة 
قـــد غيّرت حياتـــه، حيث أنه لم يكمـــل تعليمه 
الابتدائي وتحمّل أعباءها بمساعدة الوالد في 
ورشة النجارة، وعمل ســـائقا بوزارة الشباب 

والرياضة.
تنقّل بين فـــاس والدار البيضـــاء والرباط 
حاملا بين أضلعه مشـــروع فنـــان ما فتئ يعبر 
عن طموحه ويســـتغل كل فرصة متاحة لإبراز 
موهبته فســـجل أولى أغانيه بداية الستينات 
بدار الإذاعـــة في الدار البيضاء، وكانت رحلته 
إلـــى القاهرة تجربة اكتســـب مـــن خلالها ثقة 
عاليـــة في النفـــس وعاد ليـــؤدي أغاني محمد 
عبدالوهاب بجدارة ثم طـــور أداءه فزاوج بين 

الأغاني بالفصحى والدارجة المغربية.
تميز صـــوت بلخيـــاط مقارنة مـــع أقرانه 
بطبقـــة صوتيـــة تعـــدّ مـــن أخفـــض الطبقات 
الصوتيـــة الرجالية مع تمكنه من الإشـــباعات 
النغميّة للموســـيقى العربية عامـــة والمغربية 

بشكل خاص.
ويقول المايســـترو نبيل أقبيب إن له طبقة 
رخيمـــة ذات بعـــد عميق، وتشـــخيص يقارب 
ســـبر أغـــوار المقامـــات الموســـيقية، حتى أنه 
ما فتئ يشـــكل مرجعا وســـندا لأصوات باتت 
تقلـــده وتنحـــى منحاه، دون نســـيان مســـألة 
ارتباط بلخياط الملحن بقدماء الشعراء وكتاب 
الكلمات في ســـتينات القرن الماضي كالحداني 

والصقلي.
كل  الرخيــــم  بصوتــــه  بلخيــــاط  أطــــرب 
الحاضريــــن بالأولمبيــــا بباريــــس، كونه يعلم 

مدى شوق وتلهف المهاجرين من أبناء المغرب 
العربي للاستماع إلى أغان تذكرهم بموطنهم 
الأم وتشــــحذ همتهــــم فــــي مصارعة قســــوة 
الغربة، كما خاض تجربتين سينمائيتين إلى 
جانــــب المخــــرج عبدالله المصباحــــي أولاهما 
عــــام 1973 بعنوان ”ســــكوت.. اتجاه ممنوع“ 
والثانيــــة عــــام 1979 بعنوان ”أيــــن تخبئون 

الشمس“.
وقبل أن يســــدل لحيته ويســــتبدل البدلة 
بالقميــــص الأبيض وتنطبــــع بجبهته علامة 
الســــجود، قال بلخياط ”كنت أعيش في عالم 
آخر“، قبل أن يتوب إلى الله ليجد نفسه، كما 
قال، في عالم مغاير تماما يشــــعره بالسعادة 
الداخلية، فالمقصود من الحياة هو محبة الله 

تعالى ورسوله الكريم.
وبداية توبته كما يســــردها صاحب أغنية 
”يــــا البوهالــــي“ جــــاءت عندما كان مســــافر 
يوما إلى بروكســــل وكان لــــه في نفس الفترة 
موعــــد فنــــي لإحياء ســــهرة، وشــــاء القدر أن 
”أجــــد أمامي على الجانب الأيمن مجموعة من 
الرجال بجلابيــــب وعمائم بيضاء ينتظرونه، 
وفــــي الجهة المقابلــــة أصحاب ربطــــة العنق 
ينتظرونه للسفر معهم لأجل السهرة، فشعرت 
بحيــــرة كبيــــرة في هــــذا الموقــــف، حيث كان 
ذهني لم يســــتوعب بعد مســــاري في الحياة، 
ولا الاتجاه الذي علي أن أســــلكه، فقررت بأن 
أتبع أصحاب العمائــــم واللحى ولم أجد بعد 
ذلك اللقاء سوى الراحة النفسية لكونه اختار 

صف الدين والدعوة“.

الهجرة إلى المشرق والعودة

الفنان يتوفر على رسالة يجب أن يؤديها 
على أكمل وجــــه احتراما لجمهوره الذي 
يمنحــــه الأحاســــيس الجميلة والمشــــاعر 
الطيبة ومنها يستلهم إبداعاته وعطاءاته 
لهذا الجمهور، هذه كلمات بلخياط قبيل 
قــــرار اعتزاله الغنــــاء في العــــام 2010، 
وبأنه سيتفرغ إلى الابتهالات والإنشاد 

الديني لأنهما غذاء للروح والوجدان.
ولهــــذا فقد دخــــل تجربة الهجــــرة الفنية 
نحو المشــــرق في بداية الســــبعينات، إلا أنه 
لم يســــتمر كثيرا بعدما ارتأى أن يســــير في 
خصوصياتهــــا  لهــــا  لأن  المغربيــــة  الأغنيــــة 
ومميزاتهــــا، وأن أغانيــــه باللهجــــة المغربية 
نالــــت إعجاب جماهير عربية عريضة في عدد 
مــــن المهرجانات فــــي كل من لبنان وســــوريا 

ومصر، إضافة إلى بلدان الخليج العربي.
بعدما احتــــك بعالم الموســــيقى في مصر 
وتوصــــل إلى قناعــــة بأن الموهبــــة وحدها لا 
تكفــــي للنجاح بل لا بد من تكوين موســــيقي، 
دخــــل المعهــــد العالــــي للموســــيقى العربية 
بالقاهــــرة، وتعرّف خــــلال هذه الفتــــرة على 
العديد من الشعراء والملحنين، مشيرا إلى أن 
قــــرار العودة إلى المغرب اتخــــذه بعدما أصر 
علــــى أداء لونه الأصلي المغربي، ولم يقبل أن 

يغني باللهجة المصرية.
كثيرا ما استقبل صاحب أغنية ”أنا فقير 
الجمهــــور المغربي  معدودة“  يومــــي  ودراهم 
بالتصفيق والفــــرح مهما كانــــت المقطوعات 
التي يؤديهــــا ويبدع فيها مــــن ابتهالات إلى 
أغان وطنيــــة وأخرى عاطفيــــة جعلت الفنان 
المغربي يبادل جمهوره مشاعر إعجاب ومودة 
وتقدير، كان دوما قريبا من أبناء بلده ويغني 

لهم ولأجلهم ويعكس همومهم وأفراحهم.
الكلمــــة الرصينــــة واللحــــن القــــوي هما 
مــــا جعلا الأغنيــــة تقــــاوم الانجــــراف التام، 
فالجمهور بالنســــبة لبلخياط لا يزال يعشــــق 
أســــلوبه في الغنــــاء وشــــخصية الحكواتي 
التي يتقمصها فوق أي خشــــبة يعتليها وهو 
ينشد أغاني يروي من خلالها مآسي العشاق 

وقصصا من الحياة.
وحتى احتفالات رأس الســـنة يفلســـفها 
النفســـية  وتركيبتـــه  قناعاتـــه  حســـب 

وتكوينـــه، فقـــد قال بلخياط إن رأس الســـنة 
يذكره دوما بأن الســـنين تنقضي والإنســـان 
لا يـــدري قيمـــة ما يمـــر عليه، هي مناســـبة 
لكل إنسان ومســـلم ليتذكر الغاية من خلقه، 
ويعمل للصالح العام بالخير، ولصالح نفسه 
بالتقـــوى، وعموما الأغانـــي التي أديت كلها 
رســـائل تذكير وتأمـــل في الحيـــاة، كـ“بنت 

الناس“ و“قطار الحياة“ وغيرهما.
في صـــورة خاصة لعبدالهـــادي بلخياط 
برفقة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، 
تبرز المشـــاعر الخاصة التي كان يكنها الملك 
لهـــذا الفنـــان الأصيـــل. حيث ظهر الحســـن 
الثاني وهو يضع يده اليمنى على كتفه كأنه 
يتكئ عليه. وكان الملك الراحل يحب الاستماع 
إلـــى بلخياط الذي شـــارك بأغنية ”المنفرجة“ 
الصوفيـــة فـــي مهرجـــان فاس للموســـيقى 
الروحية بطلـــب من الحســـن الثاني، والتي 

حققت حينها نجاحا كبيرا.
وفي أحـــد الأعياد الوطنية لســـنة 1971، 
كان بلخيـــاط في حضور الملك الراحل، بمعية 
مجموعة من ضيوفه الفنانين المصريين، على 
رأسهم الموسيقار محمد عبدالوهاب والفنان 
عبدالحليـــم حافظ، طلب حينهـــا عبدالوهاب 
من الملك الراحل السماح للفنان بلخياط حتى 
يســـافر للقاهرة من أجل الاشـــتغال ســـويا، 
وهـــو الأمر الذي جعل الملك يدنو من بلخياط 

ويهمس في أذنه بتهديد واضح.
وفـــي تفاصيل الواقعة، قـــال بلخياط في 
فيديو منشـــور عبر يوتـــوب، إن الملك الراحل 
طلـــب منه خـــلال العيد المذكور ســـالفا، أداء 
أغنية ما، ليخيّره بلخياط بين ما يود سماعه، 
فـــرد عليه الملـــك ”أي حاجة أنـــت حافظها“، 
فاقترح بلخياط أغنية ”ست الحبايب“، علما 
أن حضـــور أصحاب هـــذه المقطوعـــات كان 

يضعه فعلا في موقف مســـؤولية كبيرة، هذا 
دون الحديـــث طبعـــا عن الهبـــة المعروفة عن 

الملك الحسن الثاني وعبدالوهاب.

واســـتدرك بلخيـــاط ”بينمـــا كان يـــؤدي 
الأغنية سمع موسيقار الأجيال يتحدث لأحد 
الحاضريـــن إعجابـــا بطريقـــة الأداء؛ وحين 
أنهـــى الوصلـــة الطربيـــة، قـــام عبدالوهاب 
وتوجه للملك طالبا منه السماح لعبدالهادي 
بلخيـــاط حتـــى يســـافر للقاهـــرة مـــن أجل 
الاشـــتغال ســـويا؛ وبعد لحظة بياض عمها 
الصمـــت المطلق، يتذكر بلخيـــاط، نادى عليه 
الملك ”عبدالهادي أجي“؛ وبمجرد أن دنا منه، 
همس في أذنه محذرا ”شوف والله وامشيتي 
معاه حتـــى ندخلك للحبس“؛ مضيفا بوطنية 
قل نظيرها ”هـــو عبدالوهاب فبـــلادو وأنت 

عبدالهادي فبلادك“.

موسيقي عملاق يعكس هشاشة الجمال 
عبدالهادي بلخياط

الفنان الدرويش الذي أطرب الملوك والشعوب

وجوه

النقاد الموسيقيون يروون كيف طلب 
الموسيقار المصري محمد عبدالوهاب 
من الملك المغربي الراحل السماح له 

بأخذ بلخياط معه إلى مصر. حينها 
همس الملك لبلخياط قائلا {شوف 

والله وامشيتي معاه حتى ندخلك 
للحبس}؛ مضيفا {هو عبدالوهاب 
فبلادو وأنت عبدالهادي فبلادك}

صوت بلخياط يتميز مقارنة بأقرانه 
بطبقة صوتية تعد من أخفض 

الطبقات الصوتية الرجالية، مع تمكنه 
من الإشباعات النغمية للموسيقى 

العربية عامة والمغربية بشكل خاص، 
ويقول المايسترو نبيل أقبيب إن 
له طبقة رخيمة ذات بعد عميق، 

وتشخيص يقارب سبر أغوار المقامات 
الموسيقية

محمدمحمد بن امحمد العلوي
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[ العاهل المغربي الراحل الحســـن الثاني يعرف باهتمامـــه بالفنون والثقافة، 
ومن بين من اهتم بهم كان بلخياط.

[ ســـنوات اعتزاله لم تطو صفحته الفنية. فابنته مريم عادت عبر إنســـتغرام وزفت خبر عودة والدها إلى الغناء، في يوليو الماضي بعد مدة طويلة من اعتزاله، معلنة إصدار 
والدها أغنية وطنية بعنوان ”المغرب بلادي“.

عقود من الطرب والتعامل مع النوتات والآلات الموســـيقية تمنح بلخياط لقب {عملاق الأغنية المغربية}، لينضم بعدها في العام ٢٠١٢ إلى جمعية {التبليغ والدعوة إلى الله}، 
والتي تعد أقدم حركة إسلامية بالمغرب.
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مي أشرف

} القاهرة – أثارت تصريحات خالد العناني، 
وزير الآثار المصري مؤخرا، حول تكليف لجنة 
لإنشاء أول متحف للتسامح الديني بالعاصمة 
الإدارية الجديدة شـــمال شرق القاهرة، الكثير 
من النقاشـــات حـــول جدوى إنشـــاء متاحف 
بذريعة تعزيز التســـامح بين الأديان، في وقت 
ينتشـــر فيـــه التطرف في مصر، ولم تســـتطع 
الحكومة القضاء عليه وتقـــديم أفكار مبتكرة 
لمحاربته مجتمعيا. وتعـــددت الآراء بين مؤيد 
للفكـــرة ومطالـــب بالاقتـــداء ببعـــض الأمثلة 

المختلفة حول العالم.
تمتلـــك مصـــر مجموعـــة مـــن المتاحـــف 
الإسلامية والقبطية، التي تضم رموزا ووثائق 
ومقتنيـــات لعصـــور مختلفة، فـــي بلد تناوب 
على حكمه قادة ينتمون إلى حضارات كثيرة، 
وينتمون إلى عهود متباينة. ولم تحظ غالبية 
المتاحف بالتركيز على فكرة التســـامح، لأن ما 
تحويه داخلها كان يعبـــر عن جانب تاريخي، 
أكثر منـــه جانبا يعكس روح المودة وســـيادة 
التســـامح بمعناه الأشـــمل والذي تريد مصر 

تعميمه.
تظـــل أزمة تحقيـــق مؤاخـــاة حقيقية بين 
الأطيـــاف المجتمعية أزمة عميقـــة تواجه دولا 
كثيرة فـــي العالم. ورغم المحاولات المســـتمرة 
لخلق منظومة قائمة على التسامح، لكن يبقى 
الخلاف الديني والمذهبي والعرقي مادة قابلة 

للاشتعال في أي وقت.
مع صعــــود الإرهاب في المنطقة وتفشــــي 
الصراعات فــــي بعض الــــدول العربية، باتت 
أغلبها تضع على عاتقها ضرورة تنفيذ آليات 
ســــريعة لوقف التطــــرف القائم على أســــاس 
دينــــي. وتدرك حكومات عدة أن الحل الجذري 
للمســــألة يكمــــن فــــي تعزيز التســــامح بكافة 
صوره لمواجهة التشدد في النفوس والعقول، 
لأن نتاجــــه المزيــــد مــــن الضحايا وانتشــــار 

الكراهية. 
وارتأى البعض أهمية قصوى للعمل على 
نشـــر ثقافة تحض على قبول الآخر، ووجدوا 
أن التعريف بثقافات الديانات المختلفة مدخل 
جيـــدا لهذا الهـــدف. لكن كيـــف يمكن لجانب 

ثقافي هـــام، مثل المتاحف التـــي تحتوي على 
آثـــار تاريخية، أن يعـــزز الحـــوار المجتمعي 
ويسمح للمزيد من التسامح بين الأديان؟

يســـخر البعض مـــن المحـــاولات المصرية 
إنشـــاء متحف بهذا الشكل، وقالوا هي صورة 
نمطية ســـاذجة لتحقيـــق وحـــدة وطنية بين 
المسلمين والأقباط بالأساس في ظل احتقانات 
مجتمعيـــة تظهـــر من حين إلـــى آخر، ويصف 
آخـــرون هـــذا التصـــرف بأنه تقليد ســـطحي 
للغرب الذي اعتاد منذ الحرب العالمية الثانية 
إنشـــاء متاحف تدعو إلى التســـامح الطائفي 
والدينـــي والمذهبي في أغلب العواصم لتعزيز 

السلام المجتمعي.
يختلف أستاذ الآثار بجامعة الفيوم سيد 
لاشــــين، مع الآراء التي تقلل من شأن متاحف 
التســــامح قائلا ”ليســــت مجرد مخازن لحفظ 
الآثار، لكنها مشروع ثقافي قائم بذاته، يشمل 
تعريف الجمهــــور بآثار بلاده وإطلاق ندوات 
ثقافية وإقامة مهرجانات فنية، والأهم إحداث 

شعور وجداني بعظمة الأثر المعروض“.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن علـــم المتاحف بات 
مختلفا عن السابق، ويعتمد في الأساس على 
طريقة العرض المبهـــرة والمميزة، مثل المتاجر 
الكبيـــرة التي تبحـــث عن الاهتمـــام بالزبون 
(المشـــتري)، من خـــلال وضع الأثـــر وترتيبه 
وعلاقته بالمعالم التي تسبقه وتليه، ما يضفي 
تغيـــرا ســـيكولوجيا على الحضـــور، وتعزيز 
أنمـــاط مختلفة من المشـــاعر، أبرزها الانتماء 

والتوحد والفخر والاعتزاز.
ويقول لاشين إن فكرة إنشاء متحف يجمع 
بين الآثار اليهودية والمســـيحية والإســـلامية 
تفرض شـــعورا حقيقيا بالمؤاخـــاة بين أبناء 
الأديان الثلاثة، وتكشـــف للجمهور أن الأديان 
الســـماوية امتداد لبعضهم، وليست في علاقة 
ندية، بـــل تكامليـــة، والآثـــار المعروضة أكبر 

شاهد على ذلك.
ويشـــمل المتحـــف المصري الجديـــد قطعا 
أثريـــة تعود إلـــى حضـــارات مختلفـــة، مثل 
الفرعونية واليهودية والقبطية والإســـلامية، 
وســـتكون متجـــاورة ومتناســـقة لتعبـــر عن 

امتداد الأديان وتسامحها على مر العصور.
لا تعد تجربة إنشاء المتاحف بهدف التأكيد 
علـــى أهميـــة التســـامح فكرة جديـــدة، فهناك 
قائمة طويلة بمتاحـــف تخلد ذكريات مرتبطة 
بحـــوادث وقضايـــا عرقيـــة ودينيـــة بغرض 
بعث رســـائل مضمونها نبذ العنف والتطرف 
الدينـــي، والتحذير من المخاطـــر التي تنطوي 
عليهـــا هـــذه التصرفـــات. ولا تخلـــو الكثير 
مـــن العواصـــم والمدن الأوروبيـــة من متاحف 

مرتبطة بالتسامح الديني، خاصة عن اليهود، 
بعد المعاناة التي قيل إنهم واجهوها في أثناء 
تواجدهم في المعسكرات النازية خلال الحرب 

العالمية الثانية.
ويعد المثال الأبرز لأشهر متاحف التسامح، 
متحف لوس أنجلس بالولايات المتحدة، والذي 
تم إنشـــاؤه عام 1993، ويعتمد بشـــكل رئيسي 
على استخدام الوسائط المتعددة لعرض أمثلة 
على العنصريـــة والتحيز بكل أشـــكالهما من 

جميع أنحاء العالم. 
ويعـــرض المتحـــف الكثيـــر مـــن الأعمال 
الكراهيـــة  وجرائـــم  الوحشـــية  العنصريـــة 
والتمييـــز التي ارتكبـــت على مـــدار التاريخ 

الحديث، بغرض التحذير منها.
يســـتقبل المتحف مئـــات الآلاف من الزوار 
ســـنويا، نســـبة كبيرة منهم مـــن الأطفال في 
مراحل دراســـية مختلفة. ويعد القســـم الأكثر 
شـــهرة هو المعنـــي بـ“الهولوكوســـت“، حيث 
ينقســـم الـــزوار إلى مجموعات لأخـــذ مكانهم 
الخـــاص في محاكاة لأحـــداث الحرب العالمية 
الثانية. ثم تتم مناقشة هذه التجارب بعد ذلك، 

مـــا يزيد من تفاعل الزوار مع الأحداث لكونهم 
جزءا منها.

ويعد المتحف من أهم المؤسسات التعليمية 
التـــي تســـتخدمها منظمات حقوق الإنســـان 
الأميركية بالتعـــاون مع وزارة التعليم لعرض 
قضايا التســـامح بشكل شيق وممتع للأطفال. 
وبإمـــكان الطفل أن يتعرف إلـــى تاريخ البلاد 
والأديـــان المختلفـــة ويـــرى مســـاوئ التمييز 
العنصري بشـــكل يمتد أثره مع الطفل وأسهل 
كثيرا من قراءة نفس الأحداث في كتب المدرسة 

بشكل جاف.
ويضـــم المتحـــف قســـما يناقـــش قضايا 
التمييز في الحياة اليومية، ويعرض مجموعة 

مـــن الوثائق والمحفوظات تظهـــر مدى تغلغل 
تلك الممارســـات في حياتنا. كما يوجد قســـم 
خـــاص لتوثيق فتـــرة حركة الحقـــوق المدنية 
الأميركيـــة من خـــلال اللوحـــات التي تعرض 
فصـــل الأشـــخاص الملونـــين فـــي الأنشـــطة 

الرياضية وبرامج الفنون والمحاضرات.
للمتحـــف  الانتقـــادات  بعـــض  وتوجـــه 
لاســـتخدام الوســـائط المتعددة بشـــكل مفرط 
للتأثير على مشـــاعر الأطفـــال والتلاعب بها. 
ويستخدم المتحف مسرحيات سريعة وأفلاما 
ومعارض تفاعلية يتم التحكم فيها بواســـطة 
التكنولوجيا في محاولة لإحداث تأثير عاطفي 

على الزوار، يعكس درجة التسامح الكبيرة.
يبدو متحف التسامح في لوس أنجلس أحد 
الأمثلة التي يمكن لمصـــر أن تأخذ منها العبرة 
والدروس، علاوة على الاستفادة من الانتقادات 
الموجهـــة لبعض أســـاليب إدارة المتحف. وفي 
حالة مصر، يمكن اســـتغلال العديد من التحف 
النـــادرة والآثـــار، ما يجعل من فكرة المشـــروع 
الجديـــد فرصـــة لا تعوّض لوضـــع البلاد على 

خارطة الدول المهتمة بنشر ثقافة التسامح.

صابر بليدي
 

} الجزائــر – أمـــام إمكانيـــة اســـتغلال بعض 
الدوائـــر الدينيـــة لفرصـــة الحج مـــن أجل بث 
أفكارها وتوجهاتها في أوساط الحجيج، تقول 
الحكومة الجزائرية إنهـــا تولي أهمية قصوى 
للهيئة المنظمة للعملية من أجل السهر واليقظة 
علـــى تحييد الحجـــاج الجزائريـــين عن بعض 
التصـــورات المتداولة، لا ســـيما تلـــك المتعلقة 
بالمذاهـــب المتعصبـــة والتطـــرف، أو التعرض 
لعمليات الغســـيل التـــي ظهـــرت معالمها على 

بعض الحجاج خلال المواسم الماضية.
ومن أجـــل تلافـــي الانتقـــادات التنظيمية 
والخدميـــة التـــي تطالهـــا، تقـــول الحكومـــة 
الجزائريـــة إنهـــا تعمل علـــى تحييـــد البعثة 
المحلية، وتسعى لتجنيبها أي احتكاك ديني أو 
فقهـــي مع البعثات الأخرى من أجل منع تغلغل 
بعض الأفـــكار والتصورات المتطرفة التي يجد 
أصحابها في مناســـبة الحـــج فرصة لبثها في 

أوساط الحجاج المسلمين.
وفضـــلا عـــن حمـــلات التوعيـــة والتعبئة 
التي تنظمها مختلـــف المصالح التابعة لوزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف خلال الأسابيع التي 
تسبق الموســـم، فإن البعثة المشرفة على تنظيم 
الحجيـــج الجزائريين في مكة والمدينة، تســـهر 
على التزام الحجاج بالمرجعية الدينية المحلية، 
وعدم التأثر بما قد ينتشر هناك من طرف دوائر 
معينة تســـتغل الموسم لنشـــر المذاهب وخطاب 
التطرف. وتحول الموســـم إلى تحـــد للحكومة، 

بعد تصاعد الانتقادات خلال المواسم الماضية، 
بسبب ممارسات التقصير والإهمال في مجالات 
كثيـــرة، وهو ما ترجمـــه تنقل وزير الشـــؤون 
الدينيـــة والأوقاف الجزائرية، محمد عيســـى، 
إلى مكـــة المكرمة، للوقوف على ظروف التنظيم 
والعنايـــة بالحجيج الجزائريين، وتمثيل بلاده 
فـــي مراســـم الاســـتقبال التي تجـــرى للوفود 
الأجنبية، التي دأبت السلطات السعودية على 

تنظيمها خلال أيام عيد الأضحى.

ولا تـــزال ظـــروف التنظيم تمثـــل الهاجس 
الأكبر للبعثة الجزائرية المشرفة على الحجيج، 
حيث اشـــتكى بعض الحجـــاج وأهاليهم، مما 
أســـموه بـ“تقصيـــر بعـــض عناصـــر البعثـــة 
فـــي الاهتمام ببعـــض الحجاج، والممارســـات 
التمييزية بين أفـــراد الوفد الواحد، إذ يتفاوت 
الاهتمـــام والرعاية مـــن فندق إلـــى آخر، ومن 
مجموعة إلى أخرى، خاصة بالنســـبة للمسنين 

والمرضى“.
وأكـــد وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
الجزائرية فـــي لقاء تفقد ومعاينـــة في المملكة 
العربية الســـعودية ”ضـــرورة  بذل عمل نوعي 
مـــن أجـــل إظهـــار شـــعيرة الإســـلام بمظهـــر 
الوســـطية والاعتدال“، في إشارة إلى الخطاب 
الديني الـــذي تتبناه الحكومـــة، من أجل الحد 

من تغلغل أفكار التطـــرف والتعصب المذهبي.  
ودعـــا الوزير عيســـى إلـــى ”إظهـــار الجزائر 
بألوانها البهية كالشـــامة في الأمة الإسلامية“، 
فـــي تلميـــح إلى أن وفـــد الحجيج يمثـــل دورا 
دبلوماســـيا لتســـويق صورة بلاده، لأن موسم 
الحـــج يلتقـــي فيه المســـلمون مـــن كل أصقاع 
العالم ومن شـــتى الثقافات والحضارات، وهو 
ما يحتم على الحاج الجزائري، بحســـب وزير 
الشـــؤون الدينية، الالتـــزام بمرجعيته المعتدلة 

والمتسامحة.
وفي معـــرض دفاعه عن المصالح المشـــرفة 
على تنظيم ورعاية الحجيـــج الجزائريين، قال 
الوزير ”ما قدمه المشرفون على البعثة بمختلف 
فروعهم ورتبهم، ســـمح للحجـــاج الجزائريين 
بالشـــعور بالثقة والطمأنينة بعدما وجدوا من 
يستمع ويتكفل بانشـــغالاتهم، لكن ذلك يتطلب 
بـــذل المزيد مـــن الجهـــود والاجتهـــاد لطمأنة 

الحجاج“.
وشـــدد على أن ”الأصداء التي وصلت إلى 
الجزائر حتى الآن تنبئ بأن موســـم الحج 2018 
يســـير في ظروف جيـــدة وبخطـــى ثابتة، وأن 
جهود أفراد طاقم البعثة الجزائرية مدعوة إلى 

مواصلة العمل بجدية وإخلاص“.
وأضـــاف ”التقاريـــر التـــي أســـتمع لهـــا 
بخصـــوص المرحلـــة القادمـــة وهـــي مرحلـــة 
المشاعر، تدل على أن أســـباب وعوامل النجاح 
تم ضبطها، ولابد على أعضاء البعثة والحجاج 
أن يندمجوا في خطة التناصح وتكافل الجميع، 
مـــن أجل تحقيق حـــج الكرامة وحـــج الرفاه“. 
ويقدر تعـــداد بعثة الحجيـــج الجزائريين إلى 
مكة وبقية البقاع المقدســـة بنحو 36 ألف حاج، 
بســـبب الاتفاق المبرم خلال السنوات الماضية 
بين الحكومتين الجزائرية والســـعودية، وتأمل 
الجزائـــر الاســـتفادة فـــي المواســـم المقبلة من 
أعـــداد إضافية لتلبية رغبات المواطنين، وبلوغ 

النســـبة الملائمة مقارنة بتعداد ســـكان البلاد. 
وكان الرئيس الجزائـــري عبدالعزيز بوتفليقة، 
قد تكفل بنقل أكثـــر من 100 جزائري إلى الحج 
من حســـابه الخاص، وهو مـــا دأب عليه خلال 
المواسم الماضية، حيث ســـبق لكتاب وأساتذة 
وإعلاميين وفنانين أن اســـتفادوا من مساهمته 

الشخصية.
ومـــع ذلـــك تبقى عمليـــة التحضيـــر تمثل 
هاجســـا حقيقيا للســـلطات الجزائرية، خاصة 
بالنســـبة للحجـــاج الأحـــرار، حيـــث تعـــرض 
بعضهم لعمليات احتيال طالت العشرات منهم 
خلال الأســـابيع الماضية، فضلا عن الأســـاليب 
الملتوية في تحصيل تأشـــيرة الحـــج، وهو ما 
يتوجب عرض الوكالات السياحية على المراقبة 
والحساب، خاصة وأن بعضها بات محل شبهة 

في ممارسة هذا النشاط.
ويـــرى مراقبون أن تنامي نشـــاط الوكالات 
التـــي صـــارت متخصصة فـــي تنظيـــم الحج 
والعمـــرة، لابـــد أن يخضع لعيـــون الحكومة، 
لأن الطابـــع الحـــر للعمليتـــين يتـــم بعيدا عن 
إشـــراف الهيئات الحكومية، وهـــو ما يوقعها 
في مســـاحات رماديـــة، لأن أنشـــطة التمذهب 
واعتنـــاق الأفكار الدينيـــة المثيـــرة والمتطرفة 
تتم في فضاءات ضيقة، وأن اســـتقبال المملكة 
العربية الســـعودية للملايين مـــن الحجاج في 
موسم محدود، يعقّد من مهمة مراقبة الأوساط 

والدوائر الدينية المغرضة والمشبوهة.

متحف مصري للتسامح يسرد التكامل بين الأديان لمحاربة التطرف

سهولة انحراف الحج إلى {مناطق رمادية} تثير مخاوف الحكومة الجزائرية

ــــــار يهودية وقبطية  تســــــتعد مصر لإنشــــــاء أول متحف للتســــــامح الديني يحتوي على آث
وإسلامية لتعزيز مبدأ التكامل بين الأديان والترويج لضرورة نبذ العنف العرقي والديني. 
لكن تبقى التحذيرات من تحول المتحف إلى مجرد صورة نمطية غير مؤثرة، وهو ما تعقبه 
دعوات إلى ضرورة الاســــــتفادة من التجارب الغربية في مجال التســــــامح التي يمكن أن 

تكون وسيلة فعالة في مجابهة التطرف الديني بأشكاله المختلفة.

بعض الأوســــــاط المذهبية المتعصبة تجد في موســــــم الحج وشــــــعائره فرصة لبث أفكارها 
المتطرفة، والتغرير ببعض الوفود والبعثات القادمة من أصقاع إسلامية متعددة، وهذا ما 
دعا الجهات الرســــــمية في الجزائر إلى أخــــــذ احتياطاتها عبر تحييد بعثتها والعمل على 

تحصينها من مثل هذه الأفكار المسمومة كما حصل في مرات سابقة.

متحف لوس أنجلس مثال يحتذى

حاجتان جزائريتان

[ مشروع يضع مصر على خارطة الدول الرائدة في ثقافة التسامح  [ الاقتداء بتجارب عالمية لا يجعل المتحف مجرد قاعة عرض

{ينبغي مساهمة الجميع في نشر قيم التسامح، وعلى كل شخص أن يكون جزءا من الحل وليس تسامح

المشكلة، والجهات المسؤولة عن التغيير هي الفرد والأسرة والمجتمع}.

منصور أبوكريم
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

{أنهت رابطة العالم الإسلامي ٥ ملتقيات تأهيلية لفعالياتها الفكرية، وشملت تدريب قيادات 

المراكز بهدف ترجمة واقع الإسلام في الاختلاف والتنوع والتعدد}.

الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

رغـــم المحـــاولات المســـتمرة لخلق 

التســـامح،  علـــى  قائمـــة  منظومـــة 

يبقـــى الخـــلاف الديني مـــادة قابلة 

للاشتعال في أي وقت

◄

بعـــض الانتقـــادات توجـــه للمتحف 

لاســـتخدامه الوســـائط المتعـــددة 

بشـــكل مفرط للتأثير على مشـــاعر 

الأطفال والتلاعب بها

◄

البعثـــة  عناصـــر  بعـــض  تقصيـــر 

ببعـــض  فـــي الاهتمـــام  الجزائريـــة 

الحجاج، وممارسات تمييزية كثيرة 

بين أفراد الوفد الواحد

◄
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زكي الصدير

} مســقط - يضم كتاب ”المثقف والســـلطة“ 
أوراق العمل التي قدّمت في ندوة حملت عنوان 
الكتـــاب، كانت قـــد عقدتها الجمعيـــة العمانية 
للكتاب والأدباء بالتعاون مع مهرجان مســـقط، 
الذي شـــارك فيـــه كل من علي حـــرب وعبدالله 
بن خميس الكندي وخميس بن راشـــد العدوي 

وخالد بن مبارك الوهيبي.
وقد تنوعت مقاربـــات كل باحث عن الآخر، 
حيـــث يـــدرس المفكـــر اللبنانـــي علـــي حرب 
جدلية العلاقـــة في ما يتعـــدّى ثنائية المثقف 
والسياســـي: الجدل والتحوّل، في حين يتوجه 
أستاذ الصحافة المشارك في جامعة السلطان 
قابوس عبدالله بن خميس الكندي إلى المثقف 
والســـلطة عبر وســـيط إعلامي متمثلا بجدلية 

المفكـــر  ويتوقـــف  والممارســـات،  المفاهيـــم 
الإســـلامي العماني خميس بن راشـــد العدوي 
عنـــد موضوع المثقـــف والســـلطة الدينية في 
الدولة، أمـــا الباحث العمانـــي خالد بن مبارك 
الوهيبي فيتتبع الجـــذور الثقافية المؤثرة في 
بنـــاء الدولة الحديثة متخذا من ســـلطنة عمان 

نموذجا.
ويأتي الكتـــاب بجذور فكريـــة مختلفة عن 
تأســـيس إدوارد ســـعيد للعلاقة بيـــن المثقف 
والسلطة في كتابه الشهير ”المثقف والسلطة“ 
الذي لا يخلو من سطوة الفلسفة الغرامشية في 
تقسيمها للمثقف؛ عضوي وتقليدي، فالدراسة 
تنطلـــق من العلاقة القائمـــة بينهما بمعزل عن 
تأصيلهـــا ومواصفات كل طرف على حدة، ففي 
الوقت الذي يوسع فيه سعيد من دائرة السلطة 
لتشـــمل الجامعة ودار النشـــر والمؤسســـات 

الحكومية والوظيفة والمجتمع، بالإضافة إلى 
بضرورة  مطالبا  السياســـية  الســـلطة 
اســـتقلال المثقف عن الســـلطة، يأتي 
هـــذا الكتـــاب ليتنـــاول الســـلطة في 
دائرتها السياســـية ضمـــن تمثّلاتها 
العربية، لا ســـيما في ســـلطنة عمان 
محاولا إيجاد صيغـــة لتمييع الهوة 

بين المثقف والسلطة.
وبحســـب محرر الكتاب الكاتب 
العمانـــي عـــوض اللويهـــي، فـــإن 
الكتـــاب يقـــف علـــى قضيـــة ظلت 
فترة من الزمن مثار نقاش وجدل، 
وعقدت لأجل هذه القضية ندوات 
وألفت كتـــب كثيرة، حيث يوضح 

اللويهـــي أن منبع هذه القضيـــة تأتي مع قيام 
الدولـــة الحديثة، وقضية النهضـــة في الثقافة 

العربيـــة، وما تبع ذلك من محددات وشـــروط، 
ومـــا أتـــى بعد ذلـــك مـــن تحيـــزات وتحزبات 
أنماطـــا  أفـــرزت  وأيدلوجيـــات 
متعددة ومتنوعة لطبيعة العلاقة 
بين المثقف والسلطة، حيث يرى 
اللويهي في مقدمة الكتاب أن هذه 
القضية ما تزال حتى يومنا الراهن 
موضوعا مســـتجدا، وملفا مفتوحا 
يســـتجيب لما يســـتجد من أحداث 
وتفاعلات سياسية تطرأ بين الفينة 

والأخرى.
الكتاب،  بـــأن  اللويهي  ويوضـــح 
يأتـــي مســـاهمة فـــي إثراء الســـاحة 
المحليـــة والعربيـــة نظرا لما تشـــكّله 
علاقة المثقف بالســـلطة مـــن التباس 

وغموض.
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زمن الكتابة

} تطلّب من الشاعر الألماني غوته أن يمضي 
ستين سنة كاملة؛ وهي عمرٌ طويل؛ حتى 

ينجز رائعته المسرحية ”فاوست“، وتطلّب 
من ماركيز أن يقضي عشرين سنة كاملة حتى 

ينجز رائعته السردية ”مئة عام من العزلة“ 
بين التحضير والتأمل ومراجعة المصادر 

وأراشيف كولومبيا السياسية والاجتماعية 
والكتابة الفعلية لها، بينما لم تستغرق كتابة 

”451 فهرنهايت“ لراد برادبري غير تسعة 
أيام، فيما أنجز الماركيز دي ساد عمله 

الروائي الكبير ”120 يوما في سدوم- مدرسة 
الخلاعة“ في خمسة وثلاثين يوما فقط، وفي 

أربعة عشر يوما لا أكثر أنجز كافكا أسطورته 
السردية ”المسخ“، في حين بقي بروست 
يكتب عشرات السنوات بملحمته ”الزمن 

الضائع“.
وهكذا يمكن ذكر أعمال روائية ومسرحية 
وفكرية عامة كثيرة ضغطت على زمن الكتابة 

أحيانا وضغط الزمن عليها في الكثير من 

الأحيان؛ وبين الحالتين كانت تُنتَج نصوص 
عظيمة وكبيرة تعاكس الزمن المُتسارع 

بوجودها الفكري والفني وفي جمالياتها 
الأدبية المختلفة التي تبقى.

كيف يكتب المبدع أسطورته السردية 
ويتخلص من الزمن الذي يحيط به؟ وكيف 

يكون قادرا على معاكسة زمنية الكتابة طالت 
أم قصُرت به؟ وهل زمن الكتابة نفسي أم 

اجتماعي أم بين هذا وذاك؟
ليس هناك جواب أخير على مثل هذه 

الأسئلة، وليس ثمة نظرية محددة ترى 
بأن الزمن يمكن ضغطه في محفظة الكاتب 

حينما يواجه معضلة اسمها الزمن، زمن 
الكتابة، وكيفية التحايل عليه أو استباقه 
أو الالتفاف على أيامه وشهوره وسنواته، 

إذ علينا أن نتقصى الكثير من الحقائق 
المزاجية والنفسية والاجتماعية والسياسية 
والظروف البيئية المحيطة بالكتّاب من شتى 

جوانبها، فليست الكتابة الإبداعية عملية آلية 
من دون شعور وتهيؤ كلي، ولا هي ضرب 
الأزرار لتوليد الحروف والسطور، بقدر ما 
هي نضال ضد الوقت ومعركة حقيقية معه 

تحت ضغط المزاج والظروف المتعددة، وهي 

تحرير مرحلي للفائض من المخزون المعرفي 
والخيالي لصناعة أثر إبداعي، وبالتالي 

هي تحرير عقلي ونفسي وجسماني أيضا 
للوقوف عند الخط الأخير من هذا الماراثون 

المتعب.
وحينما نأخذ السرديات بشكلها العام، 
فإننا نأخذ المساحة الواسعة التي تشغلها 

والوقت الذي تنصرف إليه والموضوعة 
المتفرعة إلى مفاصل وأجزاء وأحداث 
وفصول وتواريخ وأمكنة وشخصيات 

وحواريات ووصف وتخييل وما إلى ذلك من 
مكوّنات سردية ينتظم معها الخط السردي 

للأثر الإبداعي.
فإذا كانت الكتابة متعة فإنها مؤلمة 

بوصف ماركيز، ومرد هذا الألم إلى العالَم 
الكبير الذي تنشئه السرديات وضرورة 

تقريبه إلى الواقع بتنشيط مفصل الخيال 
الفائق حتى يتحقّق الْتماس بين الواقع 

والخيال لإنتاج رواية ذات مواصفات فنية 
متقدمة أو فضاء مسرحي يحيط بمشكلات 

الإنسان الكثيرة.
ولذلك فالزمن الذي نبحث عنه هو زمن 
الكتابة وليس الزمن بوصفه حقيقة سائلة 

كما يصفه أرسطو، لكنه الزمن المتحقّق في 
الكتابة للخروج بمعطيات إبداعية حقيقية، 

وهو ما أشرنا إليه في بداية التقديم على 
أنه زمن منفتح أمام الكاتب وخبرته وثيمته 

ومستواها الزمني التاريخي الآخر الذي 
ينضغط في كتاب في نهاية الأمر ليحقّق 

زمنيته الشخصية.
وتشخيص همنغواي صحيح، حينما قال 

إنه لا ينبغي علينا التوقف عن الكتابة إلاّ 
حينما نعرف الكيفية التي سنستأنف فيها 
العمل في الغد.. والغد هو الزمن الذي فيه 

أكثر من غد.
هذا الكتاب هو زمن الكتابة المتعب 

والمؤرق للكاتب سواء أكان طويلا أم قصيرا، 
فليست الأيام والأشهر والسنوات هي 

المقياس الأخير للمنتَج الإبداعي، إنما نتائج 
هذا الانتظار الشاق الذي يصرفه الكاتب تحت 

ظروف وأوضاع نفسية ومزاجية، داخلية 
وخارجية، لذلك فإن الكتابة التي تخترق 

زمنها؛ قصيرا كان أم طويلا؛ هي المعجزة 
الشخصية للكاتب التي علينا أن ننتبه 

إليها ونمنحها الكثير من الاهتمام والقراءة 
والتقويم.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

تصدرت رواية «حدث في برلين} للروائي المصري هشـــام الخشن قائمة الإصدارات الأكثر مبيعا 

للدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع لشهر يوليو الماضي.

تصدرت رواية {الأصل} المترجمة لدان براون قائمة الكتب الأجنبية الأكثر مبيعا للدار المصرية 

اللبنانية للنشر، وذلك منذ صدورها عن الدار بالتعاون مع الدار العربية للعلوم {ناشرون}.

أحمد رجب

} كتـــاب ”النص الســـردي المتمرد.. دراســـة 
نقديـــة في تحـــولات الرواية الجديـــدة“، يتهم 
النـــص الروائي العربي المكتـــوب في نهايات 
القرن العشـــرين وبدايات القرن الذي يليه بأنه 
نص مفعـــم بالعنف، يميل للشـــك والغموض، 
وينفتـــح بـــلا نهايـــة علـــى كافـــة احتمـــالات 
التأويـــل، ومع ذلك يؤكد مؤلفه محمد حســـين 
أبوالحســـن أن كتابـــه ( الصـــادر حديثـــا عن 
الهيئـــة المصرية العامة للكتاب) ليس محاكمة 
لنصوص جيل التســـعينات، إنما يســـعى عبر 
صفحاتـــه الأربعمئـــة والعشـــرين ”لاســـتقراء 
نقدي ينصت بشغف متعاطف إلى هذا المنجز 
الروائي، سعيا لاستكناه تحولاته ورؤاه الفنية 
والجماليـــة، إنهـــا كتابـــات متمـــردة تعبر عن 
حساسية جديدة تحتاج إلى قراءة جديدة تمهد 
الطريق لاستيعابها وفهمها عبر ذائقة تنطوي 

على فهم مختلف للذات والعالم“.

تحولات الكتابة

القـــرن  تســـعينات  أبوالحســـن  يصـــف 
العشـــرين بأنهـــا كانـــت فترة مخـــاض هائلة، 

وشعور جمعي بالإخفاق توقف أمامه 
تيار الإبـــداع، فاتخـــذ الروائيون من 
الكتابة ســـلاحا لمواجهـــة الإحباط، 
ووسيلة لإثبات الذات ضد محاولات 
المســـخ والإلغاء، لـــكل ذلك اجترأت 
نصوصهم علـــى التابوهات وأقنعة 
تأبـــه  ولـــم  المســـتبدة،  الســـلطة 
التقليدية،  السرد  لضرورات  كثيرا 
وانطوت على فضاء من المفارقات 
والمتناقضـــات لا تتمثـــل الواقع 
وإنما تطرحه مـــن زوايا تعقده، 
فأظهرت مـــدى تشـــظي الهوية، 
وكشفت كذلك مدى تعري ”الأنا“ 

مـــن أي إحالة مرجعيـــة. فرواية التســـعينات 
أظهرت ولعا بالتجريب والتشظي والميتاسرد 
والذاتية وجماليات القبح والســـخرية والشك 

والتناقـــض والمفارقة، وغيرهـــا من التحولات 
الفنية، وكأنها بذلك تشير إلى أن الرواية التي 
عرفناهـــا تدخـــل مرحلة جديدة لهـــا ملامحها 
وســـماتها الخاصة بتحولات فنيـــة، أرادت أن 
تكون من خلالها قفزة نوعية في تاريخ الجنس 

الروائي.
ويشـــير الباحث إلى أن جيل التســـعينات 
يبصـــر القضايـــا الكبرى مـــن منظـــور جديد 
يخلق إطارات فنية وجمالية تعمل على تكثيف 
الواقـــع وتجاوزه، من دون أن تكون نصوصهم 
انعكاســـا أو اختـــزالا آليا له، منظـــور لا يرى 
الحـــدود الفاصلـــة أو المفترضـــة بيـــن العام 
والخـــاص، ويركـــز على الـــذات والنظـــر إلى 
داخلها، وتفاصيل الحيـــاة اليومية الصغيرة، 
وإلى الهامشي والمســـكوت عنه، حتى صارت 
كتابة الرواية مغامـــرة لغوية تخييلية تنطوي 
على قـــدر كبير من الجـــرأة الجمالية والفكرية 
والتمـــرد شـــكلا ومضمونـــا على 
نحو يـــكاد يكـــون غير مســـبوق. 
فالروايـــة عندهـــم تشـــربت بروح 
”نيتشـــوي“ متمرد على كل ســـلطة 
وســـاخر من كل حقيقـــة في محاولة 
من الذات المبدعة لتجاوز النفي من 
الحياة، فتبدو إبداعاتها وكأنها أحد 
مظاهر الثورة علـــى العقل وأحكامه، 
روايـــة  التســـعينات  فروايـــة  كذلـــك 
مضـــادة، بمعنى أن أبطالهـــا يتبنون 
ســـلوكا مضادا للمجتمع، أيضا يحفل 
بالحكايات  التســـعيني  الروائي  النص 
الصغيرة المتدفقة التي لا ترتبط ظاهريا 
ببعضهـــا البعـــض، بالرغم من أنها تتســـاند 
وتتكامـــل لإبـــراز مشـــهد روائي بعينـــه، كذلك 

تتكئ روايتهم على الحكي المباشـــر، المتحرر 
من أي خطـــاب أيديولوجي، هكذا بدت الرواية 
التسعينية ممارســـة إبداعية مغايرة، مع أنها 
في أحـــد جوانبها محصلة لممارســـة معرفية 
إنســـانية ســـابقة.  وهذه التحولات الفنية بلا 
سقف، فكلما بلغت مرحلة فارقتها إلى سواها، 
كذلك فهي لم تطرأ فجأة أو بالصدفة، بل حدثت 
كنتيجة لعملية تطور مستمرة، والرواية لا تولد 
فـــي فراغ بل يجـــب مقاربتها في ظل ســـياقات 
سياســـية واجتماعية وثقافية واقتصادية، ولم 
تكن نشـــازا عن الإيقاع العـــام لحركة المجتمع 
العربي وأحداثها الجارفـــة التي تركت آثارها 

على مجمل الإبداع.

جماليات القبح

رصد الكتاب عـــدة تحولات فنية في رواية 
التســـعينات أولها التجريب بوصفه محاولة 
لابتـــكار عوالم متخيلة جديدة، غير مألوفة في 

حياتنـــا العادية، يتم عبرهـــا توظيف تقنيات 
فنيـــة مســـتحدثة كالمونتاج الســـينمائي أو 
تيار الوعي أو تعدد الأصـــوات، ويتم خلالها 
اكتشاف مستويات لغوية في التعبير تتجاوز 
نطاق المألـــوف في الإبـــداع لتحقيق درجات 

مختلفة من شعرية السرد. 
وكان التجريـــب هدفـــا في حـــد ذاته عند 
البعض مـــن روائيي التســـعينات الذين رأوه 
ضرورة فنيـــة وفكريـــة، انبثاقا مـــن رفضهم 

للواقع القائم بكافة معطياته. 
فأخضعوه للمساءلة المتشككة والعصيان 
الجمالي انطلاقا من إيمانهم بحتمية التغيير 
وضـــرورة التحـــول. وفـــي إطـــار انشـــغالها 
بهاجـــس التحرر مـــن القوالب مالـــت الرواية 
التســـعينية للشـــكل المتشـــظي فبدت كوحدة 
بنيويـــة مفككـــة، يمتلكها الوهـــم والتناقض 
اليقيـــن،  وافتقـــاد  الغمـــوض  ويبعثرهـــا 
فاستسلمت لوحشية التفاصيل الصغيرة التي 

تلتهم السرد.

كذلك جنح روائيو التسعينات للتعبير عن 
جماليات القبح، أو عن واقع يعشش فيه القبح 
باســـتخدام كلمات وجمل شـــائعة قد يرفضها 
الـــذوق العام، مقتربـــا مما يُدعـــى بالواقعية 
القذرة، بهدف خلق رؤيا جديدة جماليا للواقع 
وللإنســـان، فعندما يقبع المجتمع تحت وطأة 
مشـــكلات تدمر منظومة القيم الســـائدة فيه، 
يحدث الخلل الذي ينطلق منه النص الروائي 
بحثا عـــن أفق للحرية، وتعيـــد الرواية النظر 
في وجود مملوء بالسقوط وبالفردية من خلال 
وحدات سردية تقوم على الالتباس والمراوغة 

وتحدي المجتمع، وربما العنف والسادية.
مع ملاحظـــة أن الجمال والقبـــح في الفن 
نســـبيان، وكلاهما ليست أشـــياء معطاة في 
الطبيعـــة بـــل قيـــم يخلقها الآخـــر وتنمو مع 
الزمن، وقد يلجأ المبدع إلى توظيف جماليات 
القبح روائيا بقصد اجتراح نوع من التدنيس 
الـــذي يعيد مســـاءلة الواقع الـــذي يبدو بثقل 

وطأته وكأنه غير قابل للمساءلة. 

الكتاب يرصد التحولات الفنية في 

رواية التســـعينات وأولها التجريب 

بوصفـــه محاولـــة لابتـــكار عوالـــم 

متخيلة جديدة

 ◄

الفوضى الخلاقة تعصف بزمن الرواية والواقعية القذرة ملمح جمالي

ع الهوة بين المثقف والسلطة
ّ
{أفكار} الأردنية تناقش  كتاب يمي

ظاهرة المثقف الثرثار       

[ كتاب يرصد التحولات الفنية في الرواية العربية الجديدة  [ روائيو التسعينات حاولوا ابتكار عوالم غير مألوفة في الحياة العربية
شهدت حقبة التسعينات من القرن الماضي منعطفا أساسيا في تاريخ الأدب والفكر والفن 
في العالم العربي. فقد شــــــهدت الكتابة العربية تحــــــولات في اللغة والخيال والموضوعات 
والأشكال والرؤى والمواقف، وشكّل تقدم الرواية ملمحا أساسياً من ملامح المشهد الأدبي 
مكنها من منافسة الشعر العربي ومنازعته على المكانة، إلى درجة أن بعض النقاد اعتبروا 
أنّ الشــــــعر منســــــحب لا محالة من واجهة المشــــــهد الأدبي لصالح السرد، وظهرت للمرة 

الأولى كتابات نقدية تقول إن العرب دخلوا زمن الرواية.

نبض الشارع العربي.. بين الإلهام والإبهام (لوحة للفنانة العراقية نادية أوسي)
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ــان - اســـتهل العـــدد الأخيـــر من مجلة  } عمّ
”أفـــكار“ الشـــهرية التـــي تصـــدر عـــن وزارة 
الثّقافـــة الأردنيـــة ويـــرأس تحريرها ســـمير 
قطامي بمفتتح للناقد غســـان عبدالخالق عن 
ظاهـــرة ”المثقـــف الثرثار“ جاء فيـــه ”لمثقّف 
الثّرثـــار، الـــذي يجيـــد إعـــادة إنتـــاج كل ما 
يســـمع، في المقاهـــي والنّدوات والسّـــهرات، 
يرفض الإقدام على شراء أيّ كتاب جديد، لأنه 
اســـتوفى الإلمـــام بكل شـــيء، ويكتفي بقبول 
الإهـــداءات التـــي يراكمها في رفـــوف مكتبته 
المهجـــورة، ومع أنه لم يكتـــب صفحة واحدة 
منذ ســـنوات، إلاّ أنه لا يدّخر وســـعا لإســـداء 
النصائح، وخاصة للكتاب الشباب، بخصوص 
كتابة الرّواية أو القصة القصيرة أو القصيدة 

أو المقالة النقدية!“.
كتب عارف  وفي بـــاب ”الثقافة المدنيـــة“ 
عـــادل مرشـــد عـــن المجتمـــع المدنـــي عنـــد 
أنطونيو غرامشي، واشتمل باب ”الدراسات“ 
علـــى موضوعات من بينهـــا: ”معركة الثقافة“ 
كتبها حفيظ إســـليماني، و“ميشيل فوكو- في 
كتبها سعيد سهمي،  نقض المركزية الغربية“ 
و“لماذا تحتاج الرأســـمالية إلى عدوّ؟“ والتي 

حقق فيها مجدي ممدوح.
وكتبت رشا عبدالفتاح جليس عن ”جدلية 
الطّوفـــان بيـــن العلـــم والدين والأســـطورة“، 
وتناولـــت نادية هنـــاوي ”مرآويـــة النقد عند 
عبدالجبـــار عبـــاس“ ، وقـــدّم محمـــد عطيـــة 
محمـــود قـــراءة فـــي روايـــة ”فســـتق عبيد“ 
للروائية ســـميحة خريس، وكتب عاطف خلف 
العيايـــدة عـــن ”رمزية الدم في شـــعر محمود 
درويـــش“، واســـتعرض محمـــد صابـــر عبيد 
تجربـــة الشـــاعر محمد عفيفي مطـــر بوصفه 

شاعر فكر.
وفي باب ”فنون“، كتب الناقد المســـرحي 
عواد علي عن ”التأويلية والتلقي المسرحي“، 
وتناول عمر عتيق ”تأثير اللّوحة التشـــكيلية 
في الســـيرة الذاتيـــة“، وقدّم جعفـــر العقيلي 
قراءة في صور ولوحات الفنان هاني حوراني.

قصائد وقصصا لأدباء  وضم باب ”إبداع“ 
من بينهم عمر شبانة وإياد شماسنة وإبراهيم 
ترجم محمد  درغوثي، وفـــي باب ”ترجمـــات“ 
ناصر صلاح قصة ”سر امرأة ميتة“ لغي. دي. 

موباسان.



حسونة المصباحي

الأعمـــال  مـــن  الاســـتراحة  فتـــرات  خـــلال   {
والنشاطات السياسية، تحب كريستيان توبيرا 
المولودة فـــي جزيرة لاغويان عام 1952، والتي 
شـــغلت مناصب رفيعة في الدولة الفرنسية، إذ 
كانت وزيرة للعدل في حكومة فرانسوا هولاند، 
أن تنشغل بالأدب، وأن تكتب عن أدباء وشعراء 
ومفكرين تأثرت بهم وبأفكارهم لتســـتعين بها 
في مواجهة مختلف القضايا، السياســـية منها 
بالخصـــوص، وهـــي تـــرى أن الكتـــاب مصدر 

أساسي للسعادة في مفهومها العميق.
وفـــي كل كتـــاب تعجـــب به، تعثـــر على ما 
يســـتجيب لجانب من جوانب شخصيتها، كما 
أنها تعتقد أن أفضل السياسيين قديما وحديثا 
هم أولئك الذين يكرمـــون المبدعين والفنانين، 
ويجعلون من الكتب وســـيلة أساسية لمعالجة 

القضايا التي تعيشها مجتمعاتهم.
ويتجلى عشـــق كريســـتيان توبيرا للكتب 
وللقـــراءة من خـــلال كتابها الصغيـــر الصادر 
الفرنســـية تحت  فيليب راي“  حديثا عـــن دار“ 
عنوان ”سَـــرَبنْدة باروكية“، وفـــي هذا الكتاب 
تتحـــدث عـــن روائيين وشـــعراء مـــن مختلف 
أنحاء العالـــم، ومن مختلف الحقب التاريخية، 
وعـــن التأثيرات التي فعلـــت فيها منذ أن كانت 
بالكتـــب للهروب من  فتاة صغيرة ”تســـتنجد“ 
الضجـــر، ومن ضجيـــج الشـــارع  الكاراييبي 

(نســـبة إلى البحـــر الكاراييبي) الـــذي لا يكاد 
ينقطع، لا في الليل ولا في النهار.

لكنهـــا لـــم تحـــب كل الكتـــب التـــي وقعت 
بيـــن يديهـــا، إذ كانت من بينها كتـــب ”ثقيلة“، 
و“مضجـــرة“، و“ســـطحية“ و“مزعجـــة“ إلـــى 
حـــد كبيـــر، وهنـــاك كتـــب ”تـــروج أكاذيب“، 
و“مغالطـــات“، وعندمـــا يعجـــب بهـــذه الكتب 

صديق عزيز عليها تشـــعر بأنها تبتعد 
عنـــه، وأن عواطفها نحوه  تتقلص، بل 

قد تنضب تماما.
وتقول كريستيان توببرا إن كتابا 
واحـــدا قد يكـــون كافيـــا أحيانا لكي 
يعشـــق هذا أو ذاك القراءة، ويصبح 
مفتونـــا بها فلا يتخلـــى عنها أبدا، 
وبالنســـبة لهـــا كان كتـــاب المفكر 
كاســـترو  دو  خوزيـــه  البرازيلـــي 
وسلعطانات“  ”رجال   (1973-1908)
هـــو أول كتـــاب وفـــر لهـــا متعة 
القـــراءة، وكان هـــذا المفكر الذي 
عاش في أكثـــر المناطق فقرا في 

البرازيل قد ألف كتاب ”جغرافية الجوع“، وفيه 
يصف معاناة الفقراء في مواجهة الجوع الذي 
يتهددهم يوميا، وقد ترجم هذا الكتاب إلى جل 
اللغات ونال شهرة عالمية واسعة. وفي ”رجال 
وســـلعطانات“ يرسم خوزيه دو كسترو صورة 
آسرة لفقراء يقتاتون من السلعطانات البحرية 
التـــي تكاد تكون خالية مـــن اللحم، مع ذلك هم 

يلتهمونها كاملة، ثم يتقيّؤونها لتعود بطونهم 
خاوية من جديد.

وتكتب كريستيان توبيرا قائلة ”عثرت على 
هذا الكتاب في حقيبة قديمة كنت أخفيها تحت 
الفـــراش.. وقد قرأته دفعة واحدة من الدفة إلى 
الدفة لأســـتخلص منه أول هلعي تجاه العالم، 
وأول إحساسي بعدم الأمان“، وبعد مرور ثلاثة 
أعوام كانت كريستيان توبيرا من ضمن تلاميذ 
آخرين قادوا تظاهرة ”جميلة“ من 
أجل فرض اللغة البرتغالية التي 
هـــي لغـــة البرازيل فـــي البرنامج 

الدراسي.
وفـــي ســـنوات شـــبابها فتنت 
بالشـــاعر  توبيـــرا  كريســـتيان 
الكارييبـــي الشـــهير إيمي ســـيزار، 
ووجدت في ديوانه ”دفتر العودة إلى 
الوطن“ الذي ”َصعَقَ“ أندريه بروتون، 
ما جعلها تنظر إلى الأشـــياء والعالم 
والناس بطريقـــة جديدة لم تألفها من 
قبل، فقد خلصها هذا الديوان من عقدة 
لونها وجنســـيتها لتجد نفسها فخورة 
ومعتزة بتاريخ شـــعبها الذي عرف الاستعباد 
والهـــوان وذاق مرارة القهر وتعرض للســـلب 
والنهب من قبيل القوى الاستعمارية البيضاء 
حتى بعد أن شاعت أفكار الثورة الفرنسية عن 
المساواة والأخوة والعدالة والحرية وغير ذلك 

من القيم الإنسانية النبيلة.

كما أن إيمي ســـيزار الذي ”يســـكن جرحا 
خلصهـــا من الخـــوف الـــذي كانت  مقدســـا“ 
تشـــعر به تجاه اللغة الفرنســـية لتصبح هذه 
اللغة لغتها ووســـيلتها للتعبير عن عواطفها 
وأفكارها مســـاعدة إياها على تجاوز الحدود 
بيـــن الثقافات والحضارات، وبواســـطة اللغة 
الفرنسية قرأت كريستيان توبيرا في سنوات 
للوتريامون الذي  شـــبابها ”أغاني مالدورور“ 
لا يـــزال إلى حد هذه الســـاعة أحد شـــعرائها 

المفضلين.
وكان إيمـــي ســـيزار قد كتب عـــن ”أغاني 
يقول ”إنهـــا -أي لغة لوتريامون-  مالدورور“ 
جميلـــة مثل قرار نزع الملكيـــة.. وهو أول من 
أدرك أن الشـــعر يبـــدأ بالإفـــراط، والمغـــالاة، 

والمواضيع المحرمة“.
الفلاســـفة  توبيـــرا  كريســـتيان  وتنتقـــد 
والمفكرين الذين قســـموا العالم إلى عالمين: 
واحد أبيض ”متفوق“ بحســـب الطبيعة وآخر 
”منحـــط“ بحســـب الطبيعـــة أيضـــا، ورغم أن 
مونتســـكيو كان يجـــد هذا التقســـيم ”فظيعا 
ومنفـــرا“ إلاّ أنـــه كان يـــراه ”ضروريا“، وكان 
الفرنســـي الآخر جوزيف دو ماســـتر المعادي 
للثورة الفرنســـية يقـــول إن ”اللعنة لا تصيب 
فقـــط روح الرجل الأســـود، بل هي مرســـومة 

أيضا على شكله ولون بشرته“.
والقراءة سلحت كريستيان توبيرا بأفكار 
وأدوات لكـــي تشـــرع في رفض كل شـــكل من 

أشكال الخضوع والعبودية والطّاعة العمياء، 
إذ تقـــول ”أن تقرأ يعني أن تكتســـب حريتك، 
وأن تكـــون نفســـك، وأن تتمـــرد علـــى كل ما 
يهـــدّد كيانك ووجودك وقدرتـــك على أن تكون 
فاعـــلا فـــي العالم بشـــكل أو بآخـــر.. أن تقرأ 
يعني أن تولد من جديد مع كل كتاب تســـتمتع 

بقراءته“. 
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تحصل محمود الســـيد، نائب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشـــق، على جائزة الدولة التقديرية ثقافة

لعام 2018 والتي تمنحها وزارة الثقافة السورية في مجال النقد والدراسات والترجمة.

اعتذرت الفنانة المصرية رنا سماحة عن تقديم موسم جديد من مسرحية {كوميديا البؤساء}، 

وذلك بسبب ارتباطها بعدد من الحفلات وأعمال فنية أخرى.

} بعد أن غزت الشاشات عالم الكبار، 
انتقلت عدواها إلى الصغار عبر ألعاب 

الفيديو التي تتفنن الشركات العملاقة في 
تنويع منتجاتها لكسب المزيد من الهواة، 
حتى بات بعض المتخصصين يرون فيها 
خطرا على صحة الأطفال والمراهقين، لا 
سيما في غياب ترشيد استعمالها. نقول 

بعض، لأن ثمة من يعتبرها سندا لنمو 
تلك الشرائح العمرية، ووسيلة تجمع 

بين الترفيه واكتساب المعرفة، وفي الأقل 
الاستئناس بها لتنمية المدارك والقدرات. 

هذه مثلا عالمة النفس الأميركية 
باتريسيا غرينفيلد تستخلص من 

بحوث امتدت زهاء خمسة عشر عاما 
أن ألعاب الفيديو تنمي الإدراك والذكاء 

الاستنتاجي، وتقلب علاقة النشء 
بالمعرفة، إذ صار الطفل، وحتى اليافع، 

يتعلم وهو يمارس لعبته، ما يحيلنا على 
مقولة ابن خلدون ”علّموا الأطفال وهم 
يلعبون“. وقد أيدها في ما ذهبت إليه 

عالم التحليل النفسي الفرنسي ميكائيل 
ستورا الذي درج على استعمال ألعاب 
الفيديو في تعامله مع المراهقين، ففي 
رأيه أن تلك الألعاب ضرورية لتطوير 

القدرات الذهنية وفتح الآفاق المعرفية 
والتمرس بالمواظبة، وأنها وسيلة فعالة 

لتوجيه غرائز المراهقين وإحباطاتهم، 
إذ غالبا ما يكونون مدعوين إلى الامتثال 
للنظام، والانصياع لقواعد لا يفهمونها، 

ما يجعل ألعاب الفيديو أشبه بصمام 
أمان يمكّنهم من تخفيف الضغط. وما 
اعتراض الأولياء عليها إلا لكونهم لم 
يعرفوها في صغرهم، أو أن أبناءهم 

لم يحذوا حذوهم في علاقتهم بأبطال 
الخرافات والأساطير التي نشؤوا عليها. 

ورغم كل تلك الآراء، قامت منظمة 
الصحة العالمية لأول مرة بإدراج علة 

جديدة هي ”الاضطراب الناجم عن 
ألعاب الفيديو“ في تصنيفها العالمي 

للأمراض، واستندت في تحديد تلك العلة 
إلى معايير ثلاثة: أولها فقدان السيطرة 
أي عدم القدرة على التوقف عن اللعب. 

وثانيها فقدان الاهتمام بأنشطة أو 
وسائل ترفيه أخرى. وثالث تلك المعايير 

مواصلة اللعب رغم آثاره السلبية على 
الإطار العائلي، والاجتماعي، والمهني 

خلال اثني عشر شهرا على الأقل. ما يدل 
أن مبدأ الألم هنا يحتل موقعا مركزيا، 

وأن الاضطراب يصبح أمرا مفعولا حين 
تفقد لعبة الفيديو صفة المتعة لتصبح 
ضرورة، تماما كحال الإدمان على منتج 

ما.
وقد احتد الجدل حول هذه النقطة، 

فبعض المتخصصين ينزّلون الاضطراب 
في خانة الإدمان السلوكي، أي تلك 

الممارسات التي يأتيها الفرد يوميا حتى 
تغدو لديه عادة لا ينقطع عنها، فيما يصر 

فريق آخر على الحديث عن ”الاستعمال 
لألعاب الفيديو، لأن الإفراط  الإشكالي“ 

في اللعب في نظرهم ليس سوى الجزء 
الطافي من اضطراب كامن أشدّ خطورة، 

كالإحباط أو الفوبيا الاجتماعية.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

مخاطر 
ألعاب الفيديو
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وزيرة عدل فرنسية سابقة تستنجد بالكتب للهروب من الضجر

شريف الشافعي  
 

تطرحهـــا  كثيـــرة  وإشـــكالات  تســـاؤلات   {
مســـرحية ”المهزلـــة الأرضيـــة“ فـــي عرضها 
الجماهيري الأول على مسرح ساقية الصاوي 
في القاهرة مساء الاثنين (13 أغسطس)، فهي 
مسرحية القيم الإنسانية النبيلة والطموحات 
التـــي لا تتبـــدل ولا تبلـــى علـــى مـــر الزمان، 
ولا يتوقف البشـــر عن المناداة بها جيلاً بعد 

جيل.
بصمـــات  الجديـــدة  المعالجـــة  حملـــت 
(الدراماتـــورج  فـــؤاد  يوســـف  المســـرحي 
والإخـــراج)، وانطلقـــت بالتزامن مـــع الذكرى 
الـ27 لرحيل الأديب المصري يوســـف إدريس 
(مايـــو -1927أغســـطس 1991)، الـــذي صدرت 
مســـرحيته مطبوعة في عام 1966 عن سلسلة 

”مجلة المسرح“.

محاكمة الواقع

نجحـــت فرقة ”صوت العقـــل“، التي قدمت 
المسرحية بعناصر من الشباب، في استدعاء 
صوت الجنون الذي زرعه يوســـف إدريس في 
ثنايا نصه الجريء، فهناك مســـاءلة على طول 
الخط للإنســـان والمجتمع، ومحاكمة للواقع 
المختل، وهناك ثورة على النظام الســـائد من 
جانـــب المجانيـــن، الذين يتضـــح لاحقا أنهم 
العقلاء الحقيقيون، فالحياة دون تغيير تعني 

الموت.
جاء المشـــهد الافتتاحي للعـــرض ممهدا 
للأفـــكار التي يثيرهـــا، بمصاحبة موســـيقى 
محمد عمـــار ومحمـــود أبوزيـــد المعبرّة عن 
التوتـــر مـــن خـــلال الوتريـــات والغيتـــارات 
المؤثرة، يتحرك مجموعـــة الممثلين قبل بدء 
الحوار في فزع بسبب وجود شخص يهددهم 
بمســـدس في يده، ثم يصطفـــون جميعا وفق 
الأداء الحركي الذي صممه يوسف علي ببراعة 
خاضعين للشـــخص المســـلح تمامـــا بعدما 

يشهر مسدسه في وجوههم.
يتقصى العرض أزمات الإنسان وقضاياه 
الملحـــة في مجتمـــع محكوم بالقـــوة والقهر، 
فالواقع صار كابوســـيا، جراء رضوخ البشـــر 
للسلطة، واتصافهم بالسلبية والرضا بالوضع 

القائـــم، فضـــلا عـــن أنانيتهـــم وانتهازيتهم، 
ونزوعهم إلى المادية.

دمج المخرج يوسف فؤاد فصول مسرحية 
يوســـف إدريس الأربعة في فصل واحد مطوّل 
بديكـــور لم يتغيـــر، صممه محمـــد خلف بدقة 
لعيـــادة طبيـــة حديثـــة مجهـــزة، حيـــث تدور 
الأحداث كلها في هذه المصحة النفســـية التي 
يرتادهـــا ثلاثـــة أشـــقاء (محمـــد الأول، محمد 
الثانـــي، محمد الثالث)، كـــي يعرضوا حالتهم 

على الطبيب النفسي المختص.
من خلال دوائر الإضـــاءة واللعب بترددات 
الأنوار والظلال التي نسجها محمد عبدالوارث، 
ينصب المخرج يوسف فؤاد لجمهور ”المهزلة 
شركا للإثارة والغموض، فالخلاصة  الأرضية“ 
أنه ”لا أحد ضامن حاجة، ولا أحد فاهم حاجة، 
ولا أحد أصلا حاجة“، فكل الأمور نسبية، وعدم 
حـــدوث تغير علـــى أرض الواقـــع يعني انتفاء 

الزمن وفق نظرية البعد الرابع لأينشتاين.
شقيقه  يقدم الشـــقيق الأكبر ”محمد الأول“ 
للطبيـــب بوصفه  الأصغـــر ”محمـــد الثالـــث“ 
مجنونا يحتاج إلى علاج، بعدما زاد اضطرابه 
وهياجه، وتعددت محاولات انتحاره واعتدائه 
علـــى زوجتـــه. ويأتـــي الأخ الأوســـط ”محمد 
الثاني“ لينفي هذه الرواية أمام الطبيب، مؤكدا 
أنها حيلة من الأخ الأكبر من أجل تعيينه وصيا 

على الأخ الأصغر وسرقة أرضه.
يلجأ الطبيب إلى فحـــص الأخ الأصغر من 
أجل محاولة اكتشـــاف الحقيقـــة، فتزيد الأمور 
تعقيـــدا، إذ يأتـــي الأخ الثالـــث بروايـــة ثالثة، 
وينفي أنـــه متزوج أصلا، ويلقـــي باللوم على 
أمـــه التـــي بددت ثـــروة أبيه بعـــد زواجها من 
رجل غريب. وبدورها، تنكـــر الأم هذه الرواية، 
وهكـــذا تتلاشـــى الحقيقة المطلقـــة تدريجيا، 
ويدخل الطبيب نفســـه دائرة الفقدان والمتاهة 
في مشـــاهد ضاحكـــة متتالية. وعبـــر الصراع 

الشـــيق بيـــن ثنائيـــات: المطلـــق والنســـبي، 
الحقيقة والخيال، العقل والجنون، يتكشف أن 
المجانين مـــن وجهة نظر المجتمع هم العقلاء 
الحقيقيون، وهم قادة التمرد والثورة، القادرون 
دائمـــا على إحداث حراك من أجل تغيير الواقع 
إلـــى الأفضل. ودون هـــذه الانتفاضة المأمولة، 
فـــإن الحيـــاة الجامـــدة مجرد صـــورة للموت 

الأسود.

الروح الثورية

ينتصر العرض للجنون بالمعنى الإيجابي 
للحالـــة، فالمجنون هو الثـــوري المقتحم الذي 
يـــرى كل النـــاس بؤســـاء لأنهم مستســـلمون 
خانعـــون، رافضـــون للمقاومة، ومأســـاة هذا 
المجنـــون أنه يـــرى وحـــده ما لا يـــراه غيره، 
وهذا الأمر قد يكون أســـوأ من العمى ”الشمس 
بتطلع كل يوم.. وده بيضايقني. الناس تصحى 
والخناقـــات،  والخلافـــات  تبتـــدي  والدوشـــة 
والكذب يشـــتغل والســـرقة والظلم والبوليس 

والنيابة والمحاكم، وتتفتح السجون“.
”هل هناك أمل؟“، هذا هو السؤال المحوري 
الذي يجيب عنه ”محمد الثالث“ (المجنون)، في 
حديثه مع الطبيب الذي سأله عن أيام الأسبوع، 
فقال محمد ما معناه أن اليوم هو السبت، والغد 
هو الســـبت أيضا، ولن يأتي الأحد أبدا قبل أن 
نستشـــعر الاختلاف عن الأمس: ”لما نحس إن 
الدنيـــا اتقدمت بينا خطوة، لما عدالة النهارده 
تبقى أكتـــر من عدالـــة إمبارح، لمـــا نحس إن 
ظلم النهـــارده أقل بكتير من ظلـــم إمبارح، لما 
نحاســـب المســـؤول وهو لســـه مســـؤول، لما 
نحس إننا اتقدمنا خطوة أو اترقينا سَـــنْتي.. 

ييجي الأحد يا دكتور“.
بالعاميـــة  المشـــغول  الحـــوار  ســـاعد 
الأداء  علـــى  الممثليـــن  البســـيطة  المصريـــة 

اللفظي بسلاســـة وتلقائية، مع مساحات جيدة 
للحركة والتعبير الجســـدي وتلويحات الأيدي 
والإشـــارات والإيمـــاءات والنظرات وقســـمات 

الوجوه.
ولم يخرج الحوار كثيرا عن النص الأصلي 
ليوسف إدريس، وإن خضع للتكثيف، وأضيفت 
إليـــه بعـــض العبـــارات والقفشـــات العصرية 
المقحمة، منها ذلك التندر على ”جهاز الموبايل 
المصـــري“، الموحي بتهالك المنجز الآني على 

كافة المستويات.
وقـــد أضيفـــت إلى العـــرض كذلـــك بعض 
الاســـتعراضات الحركيـــة الدالـــة، مصحوبـــة 
بأغنيات الشيخ إمام الحماسية المحرّكة للهمم 
والعزائم والاســـتبصار ”إذا الشمس غرقت في 
بحـــر الغمام، ومدت علـــى الدنيا مـوجة ظلام.. 
يا ســـاير يا دايــر يا أبوالمفهومية، ما فيش لك 

دليـل غير عيون الكلام“.

وعلى الرغم مـــن أدائهم المقنـــع المقبول، 
لم يظهر أبطال العـــرض عبدالله نصر، وعماد 
علـــي، ومحمـــد الأجـــاوي، وعمـــرو عزالدين، 
ومحمود حافظ، وأســـماء الشعراوي، وغيرهم، 
قدرات خاصة علـــى التقمص وامتلاك نواصي 
الشـــخصيات المركبـــة الصعبـــة، حيـــث لـــم 
تكـــن النقـــلات الانفعالية لافتة بما يتســـق مع 
والتأرجحات  بالمتناقضات  المشحون  الحوار 

الفجائية اللامعة.

فرقة {صوت العقل} تستعيد جنون يوسف إدريس

[ {المهزلة الأرضية}.. مسرحية التمرد على الواقع والدعوة إلى التغيير
بعد مرور أكثر من نصف قرن من الزمان 
ــــــى كتابة يوســــــف إدريس مســــــرحيته  عل
ــــــأى  ارت ــــــة“،  الأرضي ــــــة  ”المهزل ــــــة  الثوري
المجتمع  أحــــــوال  المســــــرحيون الجدد أن 
المصري وملابســــــات الواقــــــع الراهن لم 
ــــــى الأفضل، ولا يزال الإنســــــان  تتغير إل
ــــــه المادية  أســــــير ســــــلبيته وأنانيته ونزعت
ــــــذي أغرى  ورضوخــــــه للســــــلطة، الأمر ال
شــــــباب المســــــرحيين بإعادة تقديم النص 
المتمــــــرد مرة أخرى بمعالجــــــة جديدة في 
عــــــرض جماهيري شــــــهدته القاهرة للمرة 

الأولى.

شباب يائس من إصلاح واقع بائس

توبيرا: أن تقرأ يعني أن تكتسب حريتك

الجنون  المســـرحية تطلق صـــوت 

عاليـــا منتقـــدة الواقع الكابوســـي 

وداعيـــة إلـــى التغييـــر مـــن خـــلال 

معالجة جديدة لنص متمرد

 ◄

العرض المستمد من نص ليوسف 

إدريـــس يتقصـــى أزمات الإنســـان 

وقضاياه الملحة في مجتمع محكوم 

بالقوة والقهر

 ◄
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تســـتعد الفنانة المصرية منة فضالي للمشـــاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلســـل {البيت دراما

الكبير} للمخرج محمد النقلي، والمقرر انطلاق تصويره في سبتمبر القادم.

يشـــارك الممثل السوري  ســـامر إسماعيل  في المسلســـل الجديد {عن الهوى والجوى} للمخرج  

فادي سليم، والذي من المتوقع  أن يكون جاهزا للعرض في الموسم الشتوي.
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خلود الفلاح

} يعدّ ســـراج هويدي (34 عاما) واحدا من أهم 
كتاب السيناريوهات في ليبيا، سواء الموجهة 
منهـــا للدرامـــا التلفزيونية أو للســـينما، وهو 
الذي كتب للدراما ســـيتكوم ”ليبيات“ بأجزائه 
و“دراجنوف“  ”فوبيـــا“  ومسلســـلات  الأربعة، 
وفيلمـــي  و“روبيـــك“  و“عيـــاد“  بجزأيـــه، 

”العشوائي“ و“الكابو“.
ولا يفـــرّق الروائي والسيناريســـت الليبي 
الشـــاب بين الدراما والســـينما، ويـــرى أنهما 
”عملية متكاملة، تبـــدأ بالنص مرورا بالإخراج 
والإنتـــاج وصولا إلـــى الممثـــل“، مضيفا في 
”بالمختصـــر العمل الجيد  حواره لـ“العـــرب“ 
هو الذي يحوي قصة مشـــوقة مشفوعة بجودة 

صورة وأداء احترافي من الممثلين“.

مسلسل ورواية

يقـــول ســـراج هويـــدي إن روايتـــه الأولى 
”روبيك“ مختلفـــة عن المسلســـل ”روبيك“ من 
حيث الأحداث التي سيكتشفها القارئ مع آخر 
ســـطور الرواية، ويضيف ”الدراما والسينما 

مهمـــا كان إبـــداع الكاتـــب فيهمـــا تظل لغة 
بصريـــة وهي لعبـــة جماعية يتنـــاوب فيها 
المخـــرج والكاتب والممثـــل وحتى المنتج 
على ركل الكـــرة، بينما الرواية ملعب خاص 

وحصري للكاتب لا ينافسه فيه أحد“.
مؤكدا ”في الرواية 

مساحات أكبر لا يستطيع 
السيناريو أن يصل 

إليها، السيناريو يصف 
الحركة والحوار، 

ولكن لا يستطيع أن 
يصف الرائحة مثلا، 

بينما في الرواية 
يلعب الوصف 

دوره ويستطيع 
أن يصف لك 
كل ما يحيط 

بالشخصيات من 
أشياء مادية ملموسة 

وغير ملموسة“.
وفي مسلسل ”روبيك“ 

رصد هويدي ظاهرة 
الاغتيـــال والخطف 

والفساد والجماعات 
المسلحة، وهنا نسأله 

هل مـــن مهـــام الدراما تســـليط الضـــوء على 
الجوانـــب الخفية من الحيـــاة، فقال ”بالمجمل 
ليـــس بالضـــرورة أن يســـلّط كل عمـــل درامي 
الضوء على ما يحدث في الواقع، الدراما أنواع 
عديـــدة منها الواقعي ومنها الخيالي ومنها ما 
يمزج بينهما وأنا أفضّـــل النوع الأخير، أحبذ 
أن تكـــون أعمالي مزيجا من كل شـــيء، الواقع 
والخيـــال والتراجيديـــا والكوميديـــا، الحـــب 
والأكشن، الغموض والوضوح.. هي متضادات 

ترفع من حس المتعة لدى المشاهد“.
وفـــي ”روبيك“ ســـلّط هويـــدي الضوء بكل 
جـــرأة علـــى فســـاد الميليشـــيات المســـلحة 
وعلاقتها بالســـلطة القائمة، وهو أمر قد يكون 
واقعيا، لكن السيناريســـت الشاب أضفى على 
الحبكـــة من خياله، وهذا المزيج من المشـــاعر 
المختلطـــة والمختلفة التي قدّمهـــا في وجبة 

واحدة، يراها أساس المتعة الدرامية.
أن  وأوضـــح صاحـــب مسلســـل ”فوبيـــا“ 
الدرامـــا الحديثـــة تجـــاوزت مســـألة الأبيض 
والأسود تماما، أي مسألة أن تكون شخصيات 
العمل الدرامي إما طيّبة وإما شـــريرة بالكامل، 
تجاوزهـــا الزمـــن. مُعتبـــرا أن الواقع 
يقـــرّ بـــأن غالبيـــة البشـــر حمّالون 
للنقيضيـــن، ويقـــول موضحا ”في 
كل إنسان منا يكمن الخير والشر، 
ولكن بنسب متفاوتة، وفي الأعمال 
الدراميـــة التـــي قمـــت بتأليفهـــا 
حاولت قـــدر الإمـــكان الابتعاد عن 
رسم شخصيات بيضاء أو سوداء 
بالكامل، في ’روبيك‘ 
كانت كل شخصية 
تحمل النقيضين، 
الخير والشر، ولكن 
بنسب متفاوتة، 
سواء كانت 
شخصيات 
رجالية أو 
نسائية، وإذا 
كنت متهما 

بأننـــي صـــوّرت الشـــخصيات النســـائية في 
المسلســـل بشكل ســـلبي، فالأمر ينطبق أيضا 

على الشخصيات الرجالية“.
ويضيف مُتســـائلا ”لينظـــر كل منا حوله، 
هـــل هناك شـــخصية مثاليـــة وطيّبـــة بالكامل 
دون أخطاء أو انغمـــاس في الملذات والأهواء 

الشخصية؟ لا أعتقد ذلك“.
ويـــرى صاحب فيلم“ الكابـــو“ أنه لا توجد 
صناعة حقيقيـــة للدراما في ليبيا وكل الأعمال 
الليبية التي شدّت انتباه المشاهد أو تلك التي 
وصلت إلى قنـــوات عربية هي محاولات فردية 

غير مبنية على صناعة حقيقية.
ولا يمكـــن بأي حال مـــن الأحوال أن يتطور 
أي مجـــال دون أن يكون معتمـــدا على صناعة 
حقيقية ومبنيا على أســـس ســـليمة، ويضيف 
”الصناعة الدرامية الحقيقية تقوم على مثلث لا 
غنـــى لكل ضلع فيه عن الآخر: المنتج الحقيقي 
والقناة المحترفة والمعلن الجاد، وهذا المثلث 
هـــو الـــذي يخلق الصناعـــة الدراميـــة، وبهذه 
الطريقة المنتج الحقيقي مجبر على البحث عن 
نص ممتاز لتحويله إلـــى عمل درامي حقيقي، 
والقناة المحترفة ســـتبحث عن العمل الدرامي 
المميّـــز لعرضه على شاشـــتها حتى تجذب به 
أكبر نسبة من الإعلانات من المعلنين الجادين، 

وبذلك نضمن الجودة ويخرج الجميع فائزا“.
وعـــن مدى جودة ما يقـــدّم من أفلام روائية 
بمجهودات فنانين شـــباب كخطوة أولى نحو 
ســـينما ليبية، يوضح هويدي ”نحن لم نخطو 
ربـــع خطوة حتـــى الآن، هي محـــاولات فردية، 
السينما صناعة ونحن في ليبيا لا نمتلك حتى 

كاميرات ســـينمائية وهذا أمر مخجل الحقيقة، 
ليبيا من دون بقية الأمم لا توجد فيها إنتاجات 
ســـينمائية ولا تمتلك دُور سينما، نحن نعيش 
في العصر الجوراســـي، هل بقيت دولة واحدة 

في العالم ليس بها دور سينما؟“.

دراما فقيرة

يتســـاءل ســـراج هويدي مرة أخرى ”كيف 
يمكن أن نبني جيلا مثقفا وواعيا دون مســـرح 
وســـينما ودراما؟ هذا أمر مخجل“، ويستشهد 
الذي حقّق من خلاله ثلاث  بفيلمه ”العشوائي“ 
جوائز دولية وشارك به في 21 مهرجان عالمي 

ولم يتلقَ أي دعم من الدولة.
ويقول ”كنا نسافر على حسابنا الشخصي 
رغم أننا كنا نشرّف البلاد، بينما نرى الملايين 
تصـــرف مثـــلا على فـــرق كـــرة القـــدم دون أن 
تحقّـــق أي إنجاز للبلاد! أو على تجهيز مكاتب 
المســـؤولين دون أي تحســـن يذكـــر في حياة 

المواطن!“.
وعن ســـقف الحريات في ليبيا اليوم، يقول 
”المشـــكلة لا تكمن في ســـقف الحريات، بل في 

نظـــرة المواطن الليبي للاختلاف، من الحقائق 
المؤلمة التي اكتشـــفناها بعد ثورة 17 فبراير، 
أننا شـــعب لا يحترم ولا يحبذ الاختلاف، وهذا 
أمر تجاوزته معظم الأمم، لا يعقل أننا في سنة 
2018، ولازلنـــا ننظر لكل مـــن يختلف معنا في 
الرأي أنه عدو ويجـــب القضاء عليه! هناك من 
هو مستعد لمعاداتك فقط، لأنك تختلف عنه في 
تشـــجيع فريق كرة قدم مثـــلا! وهنا يكمن دور 

الفن في تغيير هذه العقلية“.
ويشـــدّد ”يجـــب أن نعلـــم أننـــا مختلفون 
وهـــذا الاختـــلاف ليس مضـــرا، علـــى العكس 
هـــو ما أوصل الأمم الغربيـــة إلى التطور الذي 
وصلت إليه اليوم، العقل الجمعي هو أكبر عدو 
نواجهـــه كمبدعيـــن في هذه البلاد، أما ســـقف 
الحريات فهو هلامـــي. لا توجد طريقة لمعرفة 
حدوده قد ينكمش أحيانا وقد يتمدّد في أحيان 

أخرى!“.
وعـــن علاقته بالنقد ومـــدى تقبّله له، يقول 
هويدي ”النقـــد ظاهرة صحيـــة، والعمل الذي 
لا يحـــدث أي ردود فعل هو عمل فاشـــل، هناك 
العشرات من الأعمال التي تعرض في القنوات 
الليبية كل عام وتمر مرور الكرام ولا تحدث أي 

ردود أفعال سواء بالسلب أو الإيجاب“.
وواجه ســـراج هويدي كغيره مـــن الكتاب 
الليبييـــن النقد فـــي مرحلة اتســـمت ولا تزال 
بالضبابيـــة، إذ يقـــول ”عموما عملـــي الوحيد 
الـــذي وُوجـــه بالنقـــد الشـــديد كان مسلســـل 
’دراجنوف‘ فـــي حلقاته الأولى، ثم اختلف الأمر 
بعـــد مرور 4 حلقات من عرضه، حيث اكتســـب 

شعبية ضخمة“.

ناهد خزام

} تبـــدأ أحـــداث المسلســـل الكويتي ”خذيت 
مـــن عمري وعطيت“ للكاتبـــة عامرة الحزيمي 
منتصـــف  فـــي  البـــدري  حمـــد  والمخـــرج 
الثمانينات، وتدور أحداثه حول أسرة سلطان 
وزوجته ســـهيلة وطفليهما خالد ودلال، وهي 
أســـرة صغيـــرة تعانـــي مـــن اســـتهتار الأب 
ومغامراته الطائشة التي تصل به حد التخلي 

عن زوجته وأبنائه وإلقائهم في الشارع.
وتتابـــع أحداث المسلســـل ما تعرضت له 
هذه الأســـرة والتحديات التـــي واجهتها منذ 
ذلك التاريخ، مرورا بفترة التســـعينات إلى أن 

تصل بنا الأحداث إلى الوقت الراهن.
ويلعب البعـــد التاريخـــي دورا مؤثرا في 
سياق الأحداث وفي تطور الشخصيات أيضا، 
فالبدايـــات تختلـــف عـــن النهايـــات، وتتغير 
طبيعـــة الشـــخصيات وتتأثر بعوامـــل الزمن 
والخبـــرة والأحـــداث التي تمر بهـــا من دون 

مبالغة أو استخفاف.
ويعـــرض مسلســـل ”خذيـــت مـــن عمري 
وعطيـــت“ حاليا على قنـــاة ”أو إس إن ياهلا“ 
الإماراتية، ويشارك في بطولته كل من النجمة 
الكويتيـــة صمـــود الكنـــدري ولميـــاء طـــارق 
ومحمود الشـــراح وهبـــة الـــدري وعبدالإمام 
عبداللـــه وانتصـــار الشـــراح، إضافـــة إلـــى 
مجموعة متميزة مـــن نجوم ونجمات الخليج 

العربي.
وبعض نجوم المسلســـل يقتصر ظهورهم 
علـــى بضع حلقـــات قليلـــة لكنهـــا مؤثرة في 

الســـياق العام للعمـــل، فالنجمة هبـــة الدري 
على ســـبيل المثال ينتهي دورها عند الحلقة 
الرابعـــة، إضافـــة إلـــى النجميـــن عبدالإمام 
عبدالله وانتصار الشراح اللذين لا يستكملان 
بقية الحلقات ويغيبان في منتصف الأحداث، 
وثمة أدوار أخرى لنجوم لا تتعدى مســـاحتها 
بضـــع حلقات كـــدور الفنـــان حمـــد العماني 

وسعود بوشهري.
وفي المسلســـل تتزوج الأم الشابة سهيلة 
(هبـــة الـــدري) من ابـــن خالها يعقـــوب (حمد 
العمانـــي) رغـــم معارضـــة والدتـــه، ولا تمـــر 
ســـنوات قليلة على هذا الـــزواج حتى يموت 

الزوجـــان في حادث مأســـاوي ليتركا خلفهما 
أربعـــة أبنـــاء. تتولـــى الأخـــت الكبـــرى دلال 
(صمود الكنـــدري) الاهتمام بإخوتها الصغار 
وتحاول رعايتهم هي وشقيقها خالد (محمود 
الشراح) بعد أن تخلت عنهم جدتهم أم يعقوب 

(انتصار الشراح) وطردتهم من بيتها.
أحـــداث كثيـــرة ومتلاحقـــة يحملهـــا لنا 
النصف الأول من المسلســـل، أحداث ممزوجة 
بالحنين والرومانســـية والضغينـــة والغيرة 
والطمـــع، فالشـــخصيات هنـــا طبيعية تحمل 
خصال الخير والشـــر أحيانا، باســـتثناء الأم 
الشـــخصيتان  وابنتهـــا دلال فهمـــا  ســـهيلة 
الوحيدتـــان بيـــن شـــخصيات العمـــل اللتان 
تتمتعان بقدر زائد من التســـامح مع الآخرين، 

رغم قسوة الصدمات التي تعرضت لهما.
الشـــخصية الرئيســـية هنا هي شخصية 
دلال التـــي تـــؤدي دورهـــا الفنانـــة صمـــود 
الكندري، وهي الأخت الكبـــرى التي تحتضن 

إخوتها وتحاول التغلـــب على الصعاب التي 
تواجههم قدر الإمكان، وهي شـــخصية هادئة 
الطباع، اســـتطاعت صمود الكنـــدري التعبير 

عن سماتها الرئيسية ببراعة.
وتتعـــرض دلال للكثيـــر مـــن الصدمـــات، 
فالشخص الذي ارتبطت به (هيثم بدر) يتزوج 
أقرب صديقاتها إليهـــا، وهي فرح التي تلعب 
دورهـــا الفنانـــة لميـــاء طارق، وحين تنســـى 
الأمـــر ويميـــل قلبها إلى شـــخص آخر يموت 
هـــو أيضا في حـــادث قبل عقـــد قرانهما، ولا 
تنتهي الصدمات التـــي تتعرض لها دلال عند 
هذا الحد، فهي تواجه أيضا ســـيلا من نكران 
الجميل والجحود من قبل أقرب الناس إليها.

مسلســـل ”خذيـــت مـــن عمـــري وعطيت“ 
عمـــل لا تنقصـــه الحبكة الدراميـــة، كما أنه لا 
ينطوي علـــى مبالغات زائدة عـــن الحد، على 
مســـتوى أداء الممثليـــن أو علـــى مســـتوى 
والانتقـــالات  والمشـــاهد نفســـها،  الأحـــداث 
بين المشـــاهد تبـــدو سلســـة ومتناغمة، كما 
أن الحـــوار بين الشـــخصيات يحمل قدرا من 
النضـــج، وإن لم يخل من بعض الاســـتعراض 

المسرحي.
ويمثل العمل ككل مباراة فنية بين النجوم 
المشاركين فيه، وهنا لا بد من إبراز الحضور 
اللافـــت للفنانـــة هبة الـــدري وكذلـــك الفنان 
عبدالإمـــام عبدالله ومحمد العجيمي الذي قام 
بأداء دور سلطان، وهو دور معقد ومتناقض.

ومن بيـــن الأدوار اللافتة أيضـــا يطالعنا 
دور غنيمة الـــذي أدته ببراعة الفنانة انتصار 
الشـــراح، وهـــو دور ينتقل من حـــال إلى حال 
خـــلال الأحـــداث، فهي خلال الجـــزء الأول من 
المسلســـل تمثـــل دور الأم التـــي تخاف على 
أسرتها وتتمنى لابنها زواجا ناجحا، لذا فهي 

تقف ضد زواجه من امرأة مطلقة، كما تقول.
وينكســـر قلب غنيمة بوفاة ابنها يعقوب، 
لكنها لا تتخلى عن صلابتها وقســـوتها تجاه 

دلال وإخوتها، بل وتحمّلهم مسؤولية ما حدث 
لابنها، ومع ذلك تتحول شـــخصية غنيمة بعد 
مراجعات وتبدأ في رؤية الأمور على حقيقتها، 
وتحـــاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبموتها يفقد 

المسلسل أحد أضلعه المؤثرة.
هذه الانتقالات السلســـة بين الخير والشر 
والســـلوكيات المتناقضـــة تـــكاد تطغى على 
جميع شـــخصيات العمل، نراها مثلا في دور 
خالد شقيق دلال الذي يؤدي شخصيته الفنان 
محمـــود بوشـــهري، والذي يســـير على نفس 
خطى أبيه ســـلطان في ممارسة التحايل على 
الناس، ولا يســـلم منه حتى أقرب الناس إليه، 

فهو يتحايل على إخوته وزوجته.

ويحمـــل خالد طباعا متناقضـــة ومتقلبة، 
فهو يبدو في غاية الحنو أحيانا، وفي أحيان 
أخرى ينقلب إلى شـــخص بلا قلب أو مشاعر. 
هـــذا النموذج يتكرر أيضا مع شـــخصية فرح 
التـــي تؤديهـــا الفنانة لمياء طـــارق والتي لم 
تتـــردد في الزواج من عـــادل وهي تعرف مدى 

العلاقة التي تربط بينه وبين دلال.
وفي أطوار أخرى من شخصية فرح نراها 
تـــؤدي دور المـــرأة المنكســـرة التـــي تحاول 
الحفاظ على أســـرتها من التفكك. دور فرح هو 
أحد الأدوار الرئيسية في المسلسل، وهو دور 
مرسوم بعناية أيضا، ويستحق عودة الفنانة 
لمياء طـــارق إلى الدراما بعد انقطاع دام أكثر 

من ثلاثة أعوام.

قدّم ســــــراج هويدي العديد من الأعمال الدرامية التي حقّقت نسبة مشاهدة عالية في ظل 
دراما ليبية متعثرة لم تســــــتطع بناء علاقة وثيقة بالمشــــــاهد سوى في الموسم الرمضاني 
فقط. ”العرب“ التقت الروائي والسيناريســــــت الليبي الشاب فكان هذا الحوار عن الكتابة 
للرواية وللدراما والفرق بينهما، وهو الذي لا يجد في المقابل أي فرق بين الكتابة للتلفزيون 

أو الشاشة الكبيرة.

يعد المسلســــــل الكويتي ”خذيت من عمري وعطيت“ واحدا من النصوص الدرامية التي تم 
صوغهــــــا ببراعة من قبل الكاتبة عامرة الحزيمــــــي مع إخراج جيد للمخرج حمد البدري، 
الذي يضيف هذا المسلســــــل إلى رصيده الدرامي بلا شــــــك، حيث عــــــدّ النقاد العمل من 

أفضل الأعمال الخليجية التي تم عرضها هذا العام.

سيناريست ليبي لا يرى فرقا في الكتابة للسينما أو التلفزيون
[ سراج هويدي: الدراما الحديثة تجاوزت الشخصية المثالية  [ الرواية ملعب خاص للكاتب لا ينافسه فيه أحد

{روبيك} صور ليبيا المفككة

البعـــد التاريخـــي يلعـــب دورا مؤثرا 

في ســـياق أحداث المسلسل وفي 

تطـــور شـــخصياته، حيـــث تختلف 

البدايات عن النهايات

 ◄

السيناريســـت الليبي يرى في النقد 

ظاهـــرة صحيـــة، والعمـــل الـــذي لا 

يحـــدث أي ردود فعـــل هـــو عمـــل 

فاشل بالضرورة

 ◄

{خذيت من عمري وعطيت}.. عن الحب والتضحية

مسلسل كويتي يتتبع مصائر شخصياته بين حقب زمنية مختلفة

من روبيك ل س مس ا ن
تي سيكتشفها القارئ مع آخر
، ويضيف ”الدراما والسينما 

ع الكاتـــب فيهمـــا تظل لغة 
عبـــة جماعية يتنـــاوب فيها
ب والممثـــل وحتى المنتج

 بينما الرواية ملعب خاص 
 لا ينافسه فيه أحد“.
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سراج هويدي 

يفضل في الدراما 

التي يكتبها أن 

يمزج بين الواقع 

والخيال والتراجيديا 

والكوميديا

c



} القاهــرة – يعتبـــر التخلـــص مـــن اصفرار 
الأسنان مسألة علاجية تجميلية معقدة وغالبا 
مـــا يشـــتكي المرضى من أن عمليـــات تبييض 
الأسنان تعطي نتائج مؤقتة حيث يعود اللون 
الأصفر للظهور شيئا فشيئا، ويشتكي آخرون 
ممن ينصحهم الأطباء بالتخلص من أسنانهم 
وزراعـــة أخـــرى ذات التكلفـــة العالية لعلاج 
الأسنان عموما ولعمليات الزرع بالأخص وهو 
ما يجعل حل مشـــكلة اصفرار الأسنان مؤرقة 
خصوصا لدى الذين يعانون معها من آلام في 
اللثة أو في الأسنان أو من تقرحات والتهابات 

في الفم.
يقول استشـــاري علاج وتجميل الأســـنان 
والتركيبات الثابتة محمـــد عماد، إن اصفرار 
الأســـنان يرجـــع لكثير مـــن الأســـباب أهمها 
الأطعمة التي تحتوي على ألوان طبيعية مثل 
الجزر والبنجر والعسل الأسود والشوكولاتة، 
كذلك بعض المقرمشات والحلوى التي تحتوي 
على ألوان صناعية والمشـــروبات التي تتناول 
بشـــكل يومـــي، والتي مـــن شـــأنها أن تكوّن 
اللون الأصفر على الســـن مثل القهوة والشاي 
والكوكاكولا. هذا بجانـــب منتجات التبغ مثل 
السجائر، بالإضافة إلى عدم اهتمام الفرد عبر 
العناية بالأســـنان وغسلها بشكل يومي، وذلك 
ر  لإزالة آثار المشـــروبات والمأكـــولات التي تغيِّ

لونها الطبيعي.
ويضيف استشاري علاج وتجميل الأسنان 
إلى أن أسباب اصفرار الأسنان لا تقتصر على 
الطعام والشـــراب ومـــا يحتويانه مـــن مواد 
ملونة، بل تشـــمل مشاكل صحية مثل الإصابة 
ببعض الأمراض التي تؤثر ســـلبا في الطبقة 
الخارجية الصلبة للأســـنان والمســـماة طبقة 
المينـــا. كما أن هناك أمراضـــا أخرى يمكن أن 
تؤثر في عاج السن الموجود أسفل طبقة المينا، 
ونفس الشـــيء قد تســـببه بعض طرق العلاج 
أو الكشـــف عن الأمـــراض والتي تـــؤدي إلى 
تغير لون الأسنان مثل الإشعاعات المستخدمة 

للرأس والرقبة أو العلاج الكيميائي.
ويؤكد عمـــاد أن اللون الأصفر في الســـن 
قد تســـببه كذلك بعض الأدوية مثل المضادات 

الذي  الحيوية ومـــن أبرزها ”تيتراســـايكلن“ 
يعـــرف بتأثيره فـــي لون الأســـنان عندما يتم 
وصفـــه للأطفال أقل مـــن 8 ســـنوات، والذين 
لم يكتمل نمو أســـنانهم بعد، كذلك قد يســـبب 
غســـول الأســـنان تغييـــرا في لونهـــا، خاصة 
منـــه الأنـــواع التـــي تحتـــوي علـــى مادتـــي 
”الكلوركسيدين“ و“الستيلبيريدينيوم“ والتي 
قد ينتج عن استعمالها ظهور بقع ملونة على 
الأســـنان بالإضافة إلى بعض أدوية الأمراض 

النفسية، وبعض أدوية ضغط الدم.

ويوضح محمد عمـــاد أن التقدم في العمر 
مـــن الأســـباب التي تـــؤدي إلـــى تغيـــر لون 
الأسنان، لأن الطبقة الخارجية للمينا تضعف 
بمرور السنوات، وتزول تدريجيا تاركة اللون 
الأصفـــر الطبيعي للطبقـــة التحتية وهي عاج 
الســـن، كذلك مـــن عوامل تغير لون الأســـنان 
الاســـتخدام المفرط لمادة الفلورايد ســـواء من 
المصادر الطبيعية مثل شـــرب مياه الآبار التي 
تحتوي على نســـب عالية منهـــا ومن المعادن، 
أو تلك الموجودة في معجون الأسنان وغسول 
الفـــم، خاصـــة إذا قام طفل أقل من 6 ســـنوات 
ببلعهـــا، كمـــا أن تعرض الشـــخص لكدمة أو 
ضربة قوية على الأســـنان قد يؤدي إلى موت 
عصب الســـن، ما من شأنه أن يغير لونها إلى 

الرمادي.
من جانبها تشير استشـــارية طب تجميل 
الأســـنان نيفين بشـــاي، إلى أنه هناك العديد 
من الوصفـــات الطبيعية التي تعالج مشـــكلة 
اصفرار الأســـنان، لكن الحـــل الأمثل للحفاظ 
علـــى صحتهـــا ولونهـــا يتمثل فـــي الاهتمام 
بتناول الطعام الصحي، وتنظيفها بشكل دائم، 
مؤكـــدة أن تناول كل من الخضروات والفاكهة 

بجميـــع أنواعهما يســـاعد فـــي الحفاظ على 
صحة الأســـنان وتبييضها. لأجل ذلك تنصح 
بشاي بالإكثار من تناول التفاح الذي يحتوي 
على الحديـــد، والجزر لأنه غني بالألياف التي 
تســـاعد على تبييض الأســـنان، بالإضافة إلى 
الفراولة نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من 
فيتامين سي، وتناول الكرفس وكذلك البرتقال 
الـــذي يحتوي على فيتامين ســـي، والأناناس، 

وكذلك ثمرة الكمثري.
وتقـــدم أخصائية التغذيـــة العلاجية علا 
محمـــد بعـــض الوصفـــات الطبيعيـــة التـــي 
تساعد على تبييض الأسنان واستعادة لونها 
الطبيعي ومنها وصفة بيكربونات الصودا مع 
العسل الأبيض، وذلك من خلال دمج ملعقة من 
كل منهما وغســـل الأســـنان بها بشكل يومي، 
ويكـــون الفـــارق ملحوظا بداية من الأســـبوع 

الأول.
وتتمثل الوصفة الثانية في الخبز ”الفينو“ 
المحروق والعســـل الأبيض، وهـــي مفيدة جدا 
لتبييض الأسنان بشـــكل سريع، ويمكن غسل 
الأسنان بها بشكل يومي، كما يمكن استخدام 
قشـــر الموز، حيث تدعك بها الأســـنان، وقشور 
البرتقـــال والتي يمكـــن تجفيفها ووضع نقاط 
بســـيطة من الماء عليها لغســـل الأسنان جيدا 

بها.
وينصح الباحـــث بالمركز القومي للبحوث 
فؤاد عبدالرحمن بدهن الأسنان بزيت الزيتون 
باســـتعمال قطعة قطن صغيـــرة، وبذلك يزول 
الاصفرار كما أن الجزء الداخلي لقشر البرتقال 
يســـاعد في ذلك، وكذلك بعض أوراق النعناع 
على فرشـــاة الأســـنان له تأثيـــر كبير. ويمكن 
هرس بعض حبات الفراولة واســـتعمالها مع 
فرشـــاة الأســـنان. ويســـتعمل الملح أيضا في 
تنظيف الأسنان وهو مفيد لتقوية اللثة وإزالة 

الاصفرار.
ويحذر الباحث من اســـتخدام المواد التي 
تحتوي على كثير من الكيمياويات التي تؤذي 
الأسنان على المدى الطويل بدلاً من تبييضها. 
ويؤكـــد أن الحـــل الأمثل يظل اللجـــوء للطرق 
الطبيعية التي يمكن صناعتها في المنزل والتي 
تساعد على تبييض الأســـنان دون تعريضها 
للخطـــر، والأهـــم دائمـــا هو غســـل الأســـنان 
فورا بعد شـــرب القهوة والشاي والمشروبات 
لأن  النســـكافه،  أو  والشـــوكولاته  الغازيـــة، 
الطبقة التي تتركها هذه المشروبات على مينا 
الأسنان تساهم في اصفرارها وتآكلها بمرور 

الوقت.
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صحة

اصفرار الأسنان يشوه جمال الابتسامة ويؤثر على الإنسان نفسيا وهو ناتج عن أسباب 
ــــــة. ويضطر كثيرون للقيام  صحية وكذلك عن قلة الاهتمام بنظافة وصحة الأســــــنان واللث
بعمليات تبييض الأسنان لمعالجة هذه المشكلة الجمالية وذلك إذا كان الاصفرار سطحيا. 
أما في حال أصاب اللون الأصفر الســــــن كاملة بســــــبب مشكلة صحية فقد ينصح خبراء 

الصحة والتجميل بالقيام بعملية زراعة الأسنان.

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الطماطم تتمتع بفوائد صحية جمّة للمناعة والقلب والعين والرشاقة وخلايا الجسم، وأوضحت 

أن الطماطم قليلة السعرات الحرارية وتساعد بالتالي على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

الحـــل الأمثـــل للحفاظ علـــى صحة 

الطبيعـــي يتمثل  الأســـنان ولونها 

في الاهتمام بتناول الطعام الصحي 

وتنظيفها بشكل دائم

◄

الالحياة صحة

} قالـــت الرابطة الألمانيـــة لأطباء الأطفال إن 
الأليـــاف الغذائيـــة مهمة للمصابـــين بالداء 
البطنـــي؛ حيث غالبـــا ما تحتـــوي الأطعمة 
الخاليـــة من الغلوتين على القليل من الألياف 

المهمة للجهاز الهضمي.

} كشـــفت دراســـة كندية، أن الأطعمة الغنية 
بالـ”أوميغا3“، مثل الأســـماك الدهنية، يمكن 
أن تحســـن وظائـــف الدمـــاغ لـــدى الأطفال. 
ووجدت أن مســـتويات مرتفعة من الأحماض 

الدهنية تحسن أداء المهام التنفيذية.

} قـــال باحثـــون بريطانيون، إنهـــم طوروا 
اختبـــارا للدم يمكن أن يســـاعد فـــي التنبؤ 
بالإصابـــة بســـرطان الكلى قبل 5 ســـنوات،  
ويتمثل في قياس مســـتويات جزيء بروتين 

في الدم، يسمى كيم 1.

ميشـــائيل  الألمانـــي  البروفيســـور  قـــال   {
لايتســـمان إن الجلوس طويلا لا يتسبب في 
متاعب الظهر فحسب، بل يرفع خطر الإصابة 
بالســـكري وأمراض القلب لأنه يحفز الشهية 

وقد يسبب ارتفاع السكر بالدم.

} أرجع طبيب العيون الألماني فرانك هولتس 
سبب الحرقان والحكة في العين بعد السباحة 
في الغالب إلى مادة الكلور، الذي يتسبب في 
تهيج العين بالاشـــتراك مع جزيئات الأوساخ 

في المسبح.  

اصفرار الأسنان مشكلة جمالية تخفي

 نظاما غذائيا سيئا
[ خبراء الصحة ينصحون باعتماد الوصفات الطبيعية للتبييض

الوقاية تكون عبر التنظيف الدائم والجيد للأسنان

} لندن - كشـــفت دراســـة جديـــدة أن الأبخرة 
المتصاعدة من أجهزة التدخين الإلكترونية قد 
تحفـــز إنتاج مواد كيماوية مســـببة للالتهاب 
في الرئتين كما تعطل في الوقت نفسه دفاعات 

مهمة في الخلايا ضد الالتهابات.
وذكر التقرير المنشـــور في دورية ثوراكس 
المتخصصة أن الباحثين اكتشـــفوا أن أبخرة 
أجهزة التدخـــين الإلكترونية تضعف نشـــاط 
خلايا مسؤولة عادة عن التخلص من مسببات 
الحساســـية والبكتيريا وغيرها من الجزيئات 

التي تصل إلى الرئة.
وأشـــار الباحثون إلى أن تعرض الخلايا 
في المعمل لأبخرة أجهزة التدخين الإلكترونية 
تســـبب في العديد من التغييرات المماثلة لتلك 
التي تطـــرأ على خلايـــا الرئة المســـؤولة عن 
مكافحة البكتيريا ومســـببات الحساسية لدى 

المدخنين ومرضى الانسداد الرئوي المزمن.
وقـــال قائد فريـــق البحث الدكتـــور ديفيد 
ثيكيت مـــن جامعـــة برمنغهام فـــي بريطانيا 
فـــي بيان إن مـــا يثير القلق هو أن اســـتخدام 
أجهزة التدخين الإلكترونية على المدى الطويل 
قد يؤدي لمشـــكلات تنفســـية. وأضاف أن هذه 
الأجهزة ”أكثر أمنا مـــن ناحية خطر الإصابة 
بالســـرطان. لكن إذا اســـتخدمتها لعشرين أو 
ثلاثـــين عاما، يمكـــن لهذا أن يـــؤدي للإصابة 

بانسداد رئوي مزمن“. 
وكانت دراســـات ســـابقة قد ركزت فحسب 
على معرفة تأثير السائل المستخدم في أجهزة 

التدخـــين الإلكترونيـــة علـــى الخلايـــا وليس 
الكيماويات المستنشقة مع الأبخرة.

ولمعرفـــة تأثير استنشـــاق هـــذه الأبخرة، 
اســـتخرج ثيكيـــت وفريقه الخلايـــا المكافحة 
للبكتيريا ومســـببات الحساســـية من أنسجة 
رئة من 8 أشخاص لا يدخنون ولم يصابوا من 

قبل بالربو أو الانسداد الرئوي المزمن.

وجرى تعريض ثلث هذه الخلايا للســـائل 
الموجود في أجهزة التدخين الإلكترونية بينما 
تم تعريـــض ثلث آخر لأبخرة الســـائل والثلث 

المتبقي تركه الباحثون كما هو.
وبعد 24 ساعة، لاحظ الباحثون أن الخلايا 
تمـــوت في المجموعتين اللتـــين تم تعريضهما 

للسائل والأبخرة.
وتبـــين أيضـــا أن الخلايا التـــي تعرضت 
للأبخـــرة المتصاعـــدة مـــن الســـائل لـــم تكن 
على الدرجة نفســـها من الكفـــاءة في مكافحة 
البكتيريـــا ممـــا يشـــير إلـــى أن الرئـــة لـــدى 
مســـتخدمي هذه الأجهزة قـــد تواجه صعوبة 

أكبر في مكافحة الالتهابات.

أبخـــرة أجهزة التدخـــين الإلكترونية 

مســـؤولة  خلايـــا  نشـــاط  تضعـــف 

عـــادة عـــن التخلـــص من مســـببات 

الحساسية والبكتيريا

◄

 أجهزة التدخين الإلكترونية

 تغير خلايا الرئة

مشكلات بالجملة

} لنــدن - وجد باحثون أن ممارسة الهوايات 
فـــي منتصـــف العمر قـــد تســـاعد على تجنب 

الإصابة بالخرف عند التقدم في السن. 
البريطانية أن  وذكرت صحيفة ”ميل أونلاين“ 
علماء جامعة كامبريدج اكتشـــفوا أن أنشـــطة 
مثل القراءة وممارســـة الرياضة تســـاهم في 
الحفـــاظ علـــى القـــوة العقلية خـــلال التقدم 
فـــي الســـن وقد تســـاعد في خفـــض الإصابة 

بالخرف.
ويصبـــح حجم الدماغ أصغـــر فيما نتقدم 
في العمر ولكن بعض الأشخاص يستطيعون 
الحفاظ على ذاكرتهم ونسبة ذكائهم رغم الكبر. 
ويعتقد الخبراء الآن أن هذه المرونة – المسماة 
الاحتياطي المعرفي- يعززها استخدام الدماغ 

قدر المستطاع في الصغر.
وقـــال الباحث دينيس شـــان ”نبدأ بنفس 
المعدات – أدمغتنا – ولكن الأشياء التي نفعلها 
تجعلنا أكثر قـــوة“. وأضاف ”إنهـــا الظاهرة 
التي تسمى الاحتياطي المعرفي. لا يوجد نهج 
واحد يلائم الجميع ولكن الرســـالة هي أن ما 
تفعلـــه بين عمر الـ35 والـ65 قد يؤثر على خطر 

الإصابة بالخرف ما بعد عمر الـ65“.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الذين نسبة 
ذكائهم أعلى وقضوا فتـــرة أطول في التعليم 
أو يمتهنـــون وظائف تشـــكل تحديـــا ذهنيا، 
لديهـــم فرصة أقل للإصابـــة بالخرف في وقت 

لاحق.
وبـــدأ الباحثون في محاولـــة إثبات ما إذا 
كانـــت الطريقة التـــي قضى بها الأشـــخاص 
أوقـــات فراغهم قبـــل التقاعد يمكـــن أن تعزز 
الاحتياطـــي المعرفي. وقاســـوا أحجام أدمغة 
205 أشـــخاص تتـــراوح أعمارهم بـــين 66 إلى 
88 باســـتخدام الرنين المغناطيسي وطلبوا من 
المتطوعين الإجابة على اختبارات نسبة الذكاء 

وكذلك استبيان بشأن هواياتهم.
واكتشـــف الباحثون أن أنشـــطة منتصف 
العمر ســـاهمت في نســـبة الذكاء خلال الكبر 
وفي المستويات المستقلة للتعليم أو الوظيفة. 
ووجدوا أن الذين مارســـوا أنشـــطة أكثر في 
منتصف العمر كانوا أقـــل اعتمادا على حجم 

المخ للحفاظ على نسبة ذكائهم.
ما يعنـــي أن تزايـــد الاحتياطـــي المعرفي 
لديهم ســـاهم فـــي الحفاظ علـــى قدرتهم على 

التفكير رغم انكماش الدماغ عند الكبر.

ممارسة الهوايات في منتصف العمر 

تقي من الخرف



محمد عبدالهادي

المصريـــة  الحكومـــة  اختـــارت  القاهــرة –   {
شخصية درامية متشـــائمة، اعتبرها الشباب 
تمثـــل حياتهم البائســـة، لتكـــون بطلة حملة 
إعلانية هدفها مواجهة الشـــائعات التي تطال 
برنامـــج الإصلاحات التـــي تتبناهـــا الدولة، 
والترويج لمســـتقبل أفضل لحيـــاة المصريين، 
بعـــد أن لاقـــت رواجـــا واســـعا علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتحت شـــعار ”الشـــائعات تحولك إلى عم 
ضيـــاء في ثـــوان“، بثـــت وســـائل الإعلام في 
مصـــر مقاطـــع فيديو ضمـــن حملـــة لمواجهة 
الشـــائعات معتمـــدة على شـــخصية شـــديدة 
التشـــاؤم تضمنها مسلسل ”الوصية“، لعامل 
بوفيه بإحدى الشـــركات، يدعـــي ”ضياء“ مثّل 
دوره الفنان محمد جمعة، يســـيطر الموت على 
تفكيـــره، ويختم حديثـــه دائما بعبـــارة ”كله 

رايح“.

وجاءت الحملة التي أعد مادتها الصحافية 
موقع ”اليوم الســـابع“ وموقـــع ”دوت مصر“، 
وتبنتهـــا الحكومة بتعميمهـــا على التلفزيون 
الرســـمي، عقب تزايد الشـــائعات وعدم وجود 
إجابات وافية على بعض الأســـئلة التي تدور 
فـــي أذهان المواطنين، ما ضاعف من الشـــكوك 
فـــي نواياها. وذلـــك بعد أن اشـــتكى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي من أن البلاد واجهت نحو 

21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر فقط.
واعتمدت الحملة على المثل الشهير ”لا يفل 
الحديـــد إلا بالحديد“، فقـــررت اختيار نموذج 
شـــهير على مواقع التواصل رأى فيه الشباب 
مثلا لمرحلة اتســـمت بالســـوداوية والإحباط 

ليكون الوســـيلة الترويجية للتوعية بخطورة 
ما ينشـــر من أخبار غير صحيحة والتأكيد أن 

مصر تسير على الطريق الصحيح.
يؤكـــد الخبـــراء أن اســـتغلال شـــخصية 
”ضيـــاء“ الكئيبـــة، علـــى اعتبار أنها ســـتنفر 
الجمهور من الشـــائعات، فـــي غير محلها، لأن 
الشخصية ارتبطت في أذهان الناس بالتشاؤم 
ونجحـــت فـــي التأثير وتحقيـــق غرضها، لأن 

الشباب تبنوها للتعبير عن حالهم.
وتقـــول ســـهير عثمـــان، أســـتاذة الإعلام 
بجامعة القاهرة، الحكومة تســـعي لاستغلال 
شـــخصية دراميـــة ناجحة تركـــت انطباعات 
لدى الجمهور في مواجهة مشـــكلة مزمنة مثل 
الشـــائعات، لا يعرف أحـــد مصدرها بالضبط 
وتتضخم حتى باتت الحكومة تخصص يومًا 

يطلق عليه ”يوم النفي“ للرد عليها.
وتتشـــابه الحملـــة الحاليـــة مـــع حملـــة 
أخرى حققت نجاحا كبيرا، عندما اســـتعانت 
الحكومة بالممثل محمد شـــومان، بعد نجاحه 
في دور مســـتورد فوانيس متشـــائم في فيلم 
”فـــول الصـــين العظيم“ عـــام 2004 مـــع محمد 
هنيـــدي، ليتولـــى بعدها بعام حملـــة إعلانية 
هدفها الترويج لقانوني ضرائب، وساهمت في 
زيادة الحصيلة الضريبية في حينه بنسبة 176 

بالمئة.
وتندرج الشـــائعات التي تنتشر في مصر 
ضمن فئة ”الخـــوف واليأس“ وترتبط بأوقات 
الأزمات، اســـتغلالا لحالة المواطن النفســـية، 
ويزداد نشـــاطها مـــع غياب الإعـــلام الصادق 
والبيانـــات الموثـــوق فيها، والغمـــوض الذي 

يكتنف القرارات الحكومية.
وتوضح عثمان، لـ”العـــرب“، أن الحكومة 
تتحمل المسؤولية بسبب عدم توفير المعلومات 
لانتشـــار  المجـــال  يفتـــح  بمـــا  الصحيحـــة، 
الشـــائعات، وبدلا مـــن النفي المتكـــرر يصبح 
وجود خط اتصال مباشر مع المصادر الرسمية 

وسيلة لتوفير معلومات ومنع الشائعات.
وتوجد شكوى مستمرة لدى وسائل الإعلام 
من عدم أداء مراكز الاتصال بالوزارات لدورها 

واعتبار أن مهمتها فقط حماية المســـؤول من 
الإعـــلام وعزله تحاشـــيا لوقوعه فـــي الخطأ 
وليس تسهيل الحوار معه، بجانب عجزها عن 
التعليق أو إصدار بيانات توضيحية، إلا بعد 
الرجوع للمســـؤول والحصـــول على موافقته 

المسبقة.
ويعيش الإعلام فـــي مصر كبوة كبيرة في 
حرية تداول المعلومـــات والحصول عليها من 
الجهات الرسمية، ورغم تأكيدات الحكومة أن 
الباب مفتـــوح للوصول إلـــى المعلومات التي 
تهم المواطن، لكن المسؤولين يخشون دائما من 
أن يساهم تدقيق الأرقام في تشويه صورتهم.

ويمتلك مجلس الوزراء جهازا يحمل اسم 
”مركز المعلومات ودعم اتخـــاذ القرار“، يتولى 
الرد على الشـــائعات، لكن يغلب عليه الروتين 
والبيروقراطية وطول الوقت الذي يســـتهلكه 
للرد على الأخبار الكاذبة، وهو ما لا يتماشـــى 

مع سرعة انتشارها.
وتعتبر الحكومة الشـــائعات سلاحًا ضمن 
”حرب نفســـية“ تتعـــرض لها من قبـــل جماعة 
الإخوان المســـلمين منذ إزاحتها عن الســـلطة 
العـــام 2013، لكنهـــا تواجـــه أزمـــة أيضا في 
تحديد الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام الذي 
يتبنى الدعاية لها، دون التطرق لأي ســـلبيات 
في المجتمع، ما يعطي مســـاحات للتشكيك في 

المصداقية.
ذاتها مخاوف  وتواجه حملة ”عـــم ضياء“ 
مـــن إمكانية تحولها إلى النقيض، فنجاح تلك 
الشخصية بين الجمهور، دليل على تعلقه بها 
وتعبيرها عن مزاج الشارع، وتفقد الدور المنُفر 
الذي تســـعى الحكومة لاســـتثماره، على غرار 
تعلـــق الجمهور ببعض النجـــوم الذين قدموا 
الشـــر في إطار كوميـــدي، ما يفقـــد النموذج 

السلبي الوارد في الحملة مآربه.
ويرى الخبراء أن توظيف تلك الشـــخصية 
على اعتبارها ”منفرة“ أمر يثير الدهشة بعدما 
باتـــت محبوبـــة مـــن الجمهور، فالإفـــراط في 
توظيفها ضمن العمل الدرامي بتشـــاؤم وفي 
الأوقـــات التـــي يفترض أنها ســـعيدة، جعلها 

محبوبة.
وتضيف عثمان أن إقحام مواقع التواصل 
على أنها مصدر الشـــائعات لـــن يأتي بثماره، 
فعلـــى مـــدار 12 عامـــا منـــذ بداية اســـتخدام 
فيســـبوك فـــي مصـــر، باعتبـــاره أداة اتصال 

جماهيريـــة، لا تـــزال الاتهامـــات متكررة دون 
تطوير في دور المنظومة الإعلامية.

ويعتبر الفنان محمـــد جمعة، الذي يؤدي 
شـــخصية ”عم ضياء“ أنها مستمدة من وحي 
الكآبة التي مـــرت عليه خلال حياته وتأثيرها 
كبيـــر، وتوظيفهـــا فـــي مواجهة الشـــائعات 

كشخصية ”منفرة“ فكرة جيدة.
ويشـــير جمعة، والذي يبلـــغ 41 عامًا، إلى 
المعاناة التي عاشها داخل الوسط الفني، فأول 
أعماله تعود لعام 1995 مع مســـرحية ”دستور 

يا أسيادنا“ بطولة الفنان أحمد بدير، لكنه ظل 
يشـــارك في أدوار صغيرة بينها لقطة وحيدة 
بـ“عمـــارة يعقوبيان“ عام 2006، وعلى مدار 23 
عاما لم يعرف اســـمه الجمهور، حتى جاء دور 

”عم ضياء“ ليغير حياته رأسا على عقب.
ويؤكد لـ“العرب“، أنه رفض عرضين بإعادة 
تقديم هذه الشخصية في فيلم ومسلسل، لأنها 
حققت المرجو منها دراميا وإعادتها من خلال 
عمل جديد تحتمل الفشل ويضيع معها رونق 
الشخصية الذي لم يتوقع لها النجاح الكبير.
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ميديا
به الشباب رمزا للكآبة

ّ
[ {عم ضياء} ممثل مغمور اختارته الحكومة شعارا لحملتها الإعلانية بعد أن نص

لا يفل الحديد إلا بالحديد.. شخصية سوداوية لمحاربة الشائعات في مصر

قررت الحكومة المصرية مواجهة الشــــــائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشخصية 
درامية ســــــوداوية اعتبرها الشباب ممثلة لحياتهم البائسة، لتكون وسيلة ترويجية للتوعية 
بخطورة ما ينشــــــر على المنصات من أخبار غير صحيحة والتأكيد أن مصر تســــــير على 

الطريق الصحيح.

قالت المتحدثة باســـم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في الذكرى الســـنوية السادســـة لاختطاف الصحافي الأميركي أوستن 

تايس في ســـوريا في ظروف غامضة {نعتقد أنه على قيد الحياة}. وأضافت {مازلنا نشـــعر بقلق عميق حول حالته ونعمل بجهد 

من أجل إعادته إلى الوطن}. دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى.

الحكومة تستثمر بطل الكآبة
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سهير عثمان: 

الحكومة تتحمل المسؤولية 

بسبب عدم توفير المعلومات 

مما يفتح المجال للشائعات

} غــزة (فلســطين) - عرضت مؤسســـة بيت 
الصحافة الفلســـطيني، في قطـــاع غزة فيلما 
وثائقيا يحمل عنوان ”العين الثالثة“، ويجسد 
”الانتهاكات“ الإســـرائيلية بحـــق الصحافيين 

الفلسطينيين.
والفيلم من المؤسســـة بالتعاون مع شركة 
الإعلامي“(غيـــر  للإنتـــاج  فيلـــم  ”كونتينيـــو 
حكوميتين)، وعـــرض على أنقاض مؤسســـة 
ســـعيد المســـحال الثقافية غـــرب مدينة غزة، 
التي دمرتها المقاتلات الإســـرائيلية، الخميس 

الماضي.
وقـــال بـــلال جادالله، مدير مؤسســـة بيت 
الصحافة، على هامش عرض الفيلم، ”عرضنا 
الفيلـــم على أرض المركـــز الثقافي الذي دمرته 
إســـرائيل لنســـلط الضوء على جرائمها بحق 

المؤسسات الثقافية والإعلامية“.
وناشد جادالله، المجتمع الدولي، ”للضغط 
على إســـرائيل لوقف ممارستها بحق الإعلام 

والثقافة الفلسطينية“.
وفي بداية أغســـطس الجاري، قالت ”لجنة 
دعـــم الصحافيين“ (مســـتقلة تضم صحافيين 
وكتاب عـــرب)، إنها رصدت نحـــو 90 انتهاكا 
إســـرائيليا بحـــق الصحافيين الفلســـطينيين 

خلال يوليو الماضي.
كما أفادت وزارة الإعلام الفلسطينية، وفي 
وقت سابق من الشهر الجاري، أن شهر يوليو 
المنقضي شهد الوتيرة الأعلى من ”الانتهاكات“ 
الإســـرائيلية بحق الصحافيين والمؤسســـات 

الإعلامية في الضفة الغربية وغزة والقدس.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها رصدت 
76 ”انتهـــاكا“ معظمهـــا ضـــد الصحافيين في 
القدس المحتلـــة، خلال الأحـــداث التي رافقت 
نصب إسرائيل بوابات إلكترونية على أبواب 

المسجد الأقصى الشهر الماضي.
وتنوعت تلك الانتهاكات وفق الوزارة بين 
الإصابة بالرصاص المطاطي، والغاز المســـيل 
للدمـــوع، والضـــرب، والاعتقـــال، والمنـــع من 

التغطية.
وبالإضافة إلى الانتهاكات، لجأت السلطات 
الإســـرائيلية إلـــى إصـــدار تشـــريعات عديدة 
لتقييد الصحافيين والنشـــطاء والمـدونين على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
وأصـــدر المركـــز العربي لتطويـــر الإعلام 
الاجتماعـــي، ملخصا تناول فيه التشـــريعات 

الإسرائيلية العنصرية التي تتعلق بالمضامين 
التي على شـــبكـة الإنتـرنت والإعـلام بشـــكل 

عام.
وذكـــر تقرير المركز مشـــروع القانون الذي 
عرضته اللجنـــة الوزارية للتشـــريع في مايو 
الماضي ويهـــدف إلى حظر تصويـــر وتوثيق 
الجنـــود الإســـرائيليين وممارســـاتهم، حيث 
يُجـــرّم تصويرهـــم خـــلال ”أدائهـــم لعملهم“ 
بالفيديـــو أو بصـــور فوتوغرافيـــة، بالإضافة 
إلى منع نشر مضامين مصوّرة تنتقد الجيش 
الإسرائيلي في وســـائل التواصل الاجتماعي 
والإعـــلام المركزي. وتفرض الســـلطات عقوبة 
مدّتها 5 ســـنوات لـ“مخالف“ القانون في حال 

إدانته.
وقـــال المركـــز إنـــه بحجـــة هـــذا القانون، 
تمُهد الســـلطات الإسرائيلية ”الطريق لحماية 
ممارســـات عســـكريّة غير قانونيّـــة من خلال 
تحديد أشكال المســـاءلة، ويعتبر هذا انتهاكا 
لحريّـــة التعبير عـــن الرأي بحســـب القانون 
الإسرائيلي، وبحسب القانون الدولي لحقوق 

الإنسان“.

ولـــم تكتف الســـلطات في تحديد أشـــكال 
أيضًـــا  طـــورّت  بـــل  والمســـاءلة،  التوثيـــق 
”اســـتراتيجيات عديدة للضّغط على شـــركات 
للامتثـــال  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
لتعريفها الخـــاص ’للتحريـــض‘، هو تعريف 
واسع النطاق ويتعارض مع القوانين الدوليّة 
لحقوق الإنســـان كما أنّه يركز بشكل تمييزي 
ضد النشـــاط من أجل حقوق الإنسان المتعلّق 

بالفلسطينيين“.
ووافق الكنيست الإسرائيلي في 3 ديسمبر 
2017 على القراءة الأولى مما يُسمّى ”’مشروع 
قانون فيســـبوك‘، والـــذي يمنـــح الصلاحيّة 
للمحاكم الإدارية الإسرائيلية لحجب مضامين 
أونلايـــن بطلب من  قـــد تعـــرّف بـ‘تحريـــض‘ 

الحكومة“.

{عين ثالثة} على الانتهاكات 

بحق صحافيي غزة
} دمشــق – أكدت وسائل إعلام سورية محلية 
نبأ اعتقال صحافيـــين اثنين مقربين من حزب 
اللـــه اللبناني، بتهمة الإســـاءة لشـــخصيات 

مسؤولة في النظام السوري.
وقام فرع جرائم المعلوماتية التابع لوزارة 
الداخلية السورية، بتوقيف كل من عمار العزو 
وعامـــر دراو مـــن محافظة حلب علـــى خلفية 
اتهامات بإثـــارة قضايا فســـاد بحق عدد من 
المسؤولين ونشـــرها على وسائل الإعلام ليتم 
على إثرها اســـتدعاء العزو وتوقيفه منذ نحو 
ثلاثة أســـابيع ودراو منذ نحو أســـبوع، وفق 

تقارير إخبارية عديدة تم تداولها مؤخرا.
الـــذي  وقـــال موقـــع ”هاشـــتاغ ســـيريا“ 
يعمل لصالحه كل مـــن الصحافيين المعتقلين، 
الثلاثاء، إن مديـــر مكتبه الصحافي في مدينة 
حلـــب، عمار العزو (وهو أيضا مراســـل وكالة 
ســـانا الســـورية للأنبـــاء)، تم توقيفـــه ”منذ 
أكثر من ثلاثة أســـابيع بتهمة مراســـلة إحدى 
الصفحات المجهولة المصدر والتي تقوم بنشر 

قضايا فساد للعديد من المسؤولين“.
وأضـــاف أن ”الفـــرع قام لاحقًـــا بتوقيف 
عامر دراو الذي يعمل كمراســـل حربي للعديد 

من وســـائل الإعلام المحلية واللبنانية (إذاعة 
المدينة بحلب وموقع هاشـــتاغ سوريا، وإذاعة 

النور وقناة المنار اللبنانيين“.
وكتـــب الصحافـــي رضـــا الباشـــا المقرب 
من حزب اللـــه، على صفحته الشـــخصية في 
فيسبوك، أنه تلقى معلومات من ”مصدر مطلع 
علـــى ملف التحقيق مع الصحافيين المعتقلين، 
بتهمة التواصل أو إدارة صفحة عود ثقاب، أن 
التحقيق توصل لاعترافات تثبت تواصلهم مع 

الصفحة المذكورة“.
وأضـــاف في المنشـــور أنه ”لا بـــد للقضاء 
أن يحســـم الأمر بتطبيق القانون لأن القانون 
هو الحل الوحيد والمخرج الوحيد لأي مشـــكل 
بحيـــث ينصف القانون الأشـــخاص الذين تم 
التشـــهير بهم مـــن قبل الصفحـــة خاصة وأن 
التشهير كان يصل إلى درجة اتهام الأشخاص 
بأشـــياء تصل إلـــى درجة القذف وتســـتخدم 
الكلمـــات النابية في الاتهامـــات المطلقة بحق 
الأشـــخاص كما أن القضاء فـــي نفس الوقت 
ينصـــف الصحافيين من خـــلال إخراجهم من 
حالـــة الاعتقـــال الحالية والتـــي لا نعلم متى 

تنتهي على أي حال“.

وناقض الباشـــا ما قاله في منشور سابق، 
أشار فيه إلى ”غياب كامل لاتحاد الصحافيين 
عـــن المشـــهد الأمر الـــذي أثار تســـاؤلات عدة 
عـــن الجهة التي وجهت لاعتقـــال الزملاء وما 
يجري في التحقيق وهل يجري التحقيق دون 
ضغوط؟ خاصة بعدما كشـــف أهل عامر دراو 
أنه يتعرض لضغـــوط وتعذيب للحصول على 
معلومات تدين جهـــات يعتقد أنها تقف خلف 

الصفحة بحسب ما سرب“.
وكتـــب أيضا أن ”تهديدا طال كل من حاول 
الســـؤال أو التدخل للســـؤال عن الزميل عامر 
دراو. التهديـــد طـــال ضباطا بتكســـير رتبهم 
وتحويلهـــم إلى الجيش النظامي بحســـب ما 

أكد لنا أشخاص مقربون“.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها 
توقيـــف صحافيين في فرع المعلومات بســـبب 
تناول قضايا تسلط الضوء على واقع الفساد 
والمحسوبيات والتقصير في تنفيذ الإجراءات 
الحكومية وكان آخرهـــا اعتقال رئيس تحرير 
موقع الإصلاحيـــة بناء على رفع شـــكوى من 
وزير الســـياحة بشـــر يازجي لدى فرع جرائم 
المعلومات بخصوص مادة نشرت على الموقع.

وكانت الحكومة الســـورية أقرت مشـــروع 
الجرائـــم  خـــاص بالمحاســـبة علـــى  قانـــون 
المعلوماتية، في مارس ٢٠١٧، واعتقلت بموجبه 

عددًا من الصحافيين والناشطين الإعلاميين.
وأحدثـــت محاكم خاصة وعينت ٨٥ قاضيا 
للنظــــر بتلك الجرائم، بعـــد توقيف مرتكبيها 
لـــدى فـــرع الجرائـــم الإلكترونية فـــي وزارة 

الداخلية.
لكـــن لـــم يتـــم توضيـــح طبيعـــة الجرائم 
الإلكترونية التي تناولها القانون، إذ قال وزير 
العدل الســـوري، القاضي هشـــام الشعار، في 
تصريحات ســـابقة إنه ”لم تتـــم الإضاءة على 
قانـــون الجرائم المعلوماتيـــة، نتيجة الظروف 

الحالية التي تمر بها البلاد“.

تكتم على ملابسات اعتقال صحافيين 

مقربين من حزب الله في سوريا

تهديدات طالت كل من حاول السؤال عن الصحافي عامر دراو

الحكومـــة الســـورية أقرت مشـــروع 

قانون خاص بالمحاسبة على الجرائم 

بموجبـــه  واعتقلـــت  المعلوماتيـــة، 

عددا من الصحافيين

◄

ت 
ّ
طـــور الإســـرائيلية  الســـلطات 

استراتيجيات للضغط على شركات 

للامتثـــال  الاجتماعـــي  التواصـــل 

لتعريفها الخاص للتحريض

◄
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@alarabonline
تلجأ اثنتان من كل ثلاث شركات تقريبا (63 بالمئة) إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة معلومات حول المتقدمين للوظائف، 

حســـبما أظهر اســـتطلاع حديث أجرته مؤسســـة {بيتكوم} الألمانية. وأظهرت الدراســـة أن 24 بالمئة من خبراء الموارد البشرية 

قرروا توظيف أو عدم توظيف المرشحين للوظائف استنادا إلى منشورات هؤلاء المرشحين على الإنترنت.

} صنعــاء - أثارت تغريدة الناشـــطة اليمنية 
تـــوكل كرمـــان علـــى حســـاباتها الاجتماعية 
التي طالبت فيها بإرســـاء ”دولـــة ديمقراطية 
وعلمانية“ عاصفة من السخرية على الشبكات 
الاجتماعية بل وشـــبهها البعـــض بـ”النكتة“. 
وذهب البعض الآخر إلى القول إن حســـاباتها 

”مقرصنة“.
وكرمان، التي تقيم في تركيا منذ سنوات، 
هي قيادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح 
وهـــو أحد أبرز الأحـــزاب الدينية التي تناوئ 

الدعوات إلى العلمانية. 
ولم يســـبق لأي تيار سياسي يمني أن دعا 

إلى مثل هذه التجربة.
وكتبت كرمان على تويتر:

وتساءل مغرد:

وكانـــت وســـائل إعـــلام يمنيـــة نقلت عن 
مصادر لم تســـمها ”أن جماعة حزب الإصلاح 
متورطـــة فـــي قضايا عنف فـــي الجنوب، لكن 
قياداتهـــا في الخارج تحاول نفـــي تلك التهم، 

من خلال ترهات دعم حقوق الإنسان“.
ومعـــروف أن التنظيـــم الدولـــي لجماعـــة 
الإخوان بصفة عامة ينـــاوئ الديمقراطية بل 
يتخذها مطية للوصـــول إلى الحكم ثم ينقلب 
عليها، ويرجـــم أنصار التنظيـــم الداعين إلى 

العلمانية باتهامات الإلحاد والكفر.
وكتـــب معلق علـــى فيســـبوك تعليقا على 

تدوينة كرمان:

وعلى تويتر كتبت معلقة:

يذكـــر أن كرمان، الحائزة على جائزة نوبل 
للســـلام، جددت عدم رفضها لأي شخص يقدم 

علـــى الإلحاد والخروج عن الدين الإســـلامي، 
بعد تأكيدها في منشورات على فيسبوك أنها 

تؤمن بالحرية المطلقة في الدين والاعتقاد. 
وفي منشـــور حديث لها، ألمحت توكل إلى 

أنها اتخذت العلمانية نهجا لها. 
وقالت تـــوكل فـــي منشـــورها ”العلمانية 
ليســـت مرقصا ومشربا بل حرية تدين وتفكير 
ورأي وتعبير وحقوق ديمقراطية وسياسية“. 
وســـبق أن كتبـــت كرمـــان منشـــورا جاء 
فيـــه ”أومن بحريـــة الاعتقاد والفكـــر والرأي 
والتعبير كحقوق إنســـانية أصلية مطلقة غير 
قابلة للانتقاص. أومـــن بحرية التدين وبحق 
الناس أن يكونـــوا مؤمنين أو ألاّ.. ومن حقهم 
أن يختاروا ما شـــاؤوا من المعتقدات والأديان 
وأن يغيروهـــا متى شـــاؤوا وأتعهـــد بالدفاع 
عن هـــذه الحقـــوق“. وهاجمت تـــوكل كرمان 
الســـلفيين في اليمن، في مقال لهـــا قبل أيام، 
واصفة إياهم بأوصـــاف نابية، مثل ”الماديين 
والعبيد والرقيق ورجال ولي الأمر“ فضلا عن 

وصفها لهم بـ”الإرهابيين“. 
ويتساءل ناشطون يمنيون عن سبب تبني 
كرمـــان الفجئي لأفـــكار خارجة عـــن المألوف، 

ودخولها في قضايا دينية خلافية.
وكانت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء 
قـــد أكـــدت أن كرمان أعـــادت فتـــح منظمتها 
”صحافيـــات بلا قيود“ في صنعـــاء. وأضافت 
المصـــادر أن تـــوكل تســـعى لإعـــادة نشـــاط 
مؤسســـتها الخاصـــة بتوزيع مســـاعدات من 
صنعاء وهي المساعدات التي كانت قد قوبلت 
فـــي تعـــز بانتقادات لاذعـــة بعد قيـــام كرمان 

بطباعة صورتها على المساعدات الشحيحة.

لا يعــــــرف المغــــــردون ما يدور في فكر الناشــــــطة اليمنية توكل كرمــــــان تحديدا، فالمعروفة 
ــــــم العالمي لجماعة الإخوان المســــــلمين أصبحت تدعو إلى  بتعصبهــــــا للانتماء إلى التنظي

الديمقراطية والعلمانية بل وتدافع عن المرتدين عن الدين الإسلامي.
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كرمان الإخوانية تدعو إلى العلمانية

[ {نيولوك} سياسي للناشطة اليمنية يثير الجدل على الشبكات الاجتماعية

_lulu11_ 

أحزن على الطفل الذي يلبسه أهله 
أغلى الماركات ثم يقيدون حركته 

 ورغبته في اللعب حتى لا يوسخها.. 
يسرقون طفولة أطفالهم ليباهوا 

بملابسهم!

abulmozn 

عندما يموت عدوك لا يبقى عدوّ، 
وكذلك حين يضعف لأي سبب وإن كابر 

ترفع عمن ماتوا من أعدائك ومن ضعفوا، 
لأن النيل منهم وضاعة والعداء كما قلنا 

لا يلغي الأخلاق يا رفيق الكفاح.

almimoniaarsm

الصدقة على من تشتدّ حالتهم 
أفضل من حج التطوع وأفضل من 

العمرة.

aishamoubarez1 

قبل أن تقرر أنك مصاب بالاكتئاب 
النفسي والإحباط، تأكد أولا أنك لست 

محاطا بالأغبياء.

InfidelsQuotes

انتهى السحر في أوروبا 
بمجرد توقف الكنيسة عن مطاردة 

الساحرات – فولتير

SouadALshammary 

”مش لائيه حد أشكيله ولا أتكلم معاه“ 
هذه من أهم وأشهر جمل الأسى لدى 
شعب #مصر والمقصود أنه لا يوجد 

شخص ثقة بعقل راجح يمكن أن 
تفضفض له وهنا يبرز دور الصديق.

Kalighalia

الغناء، التلحين، الكتابة، الرسم، 
الخياطة، التصميم، الطبخ، الحب 

والتمثيل: كلها أدوات مختلفة لحكاية 
القصة… أنا حكاءة“ #الأرواح_التي_

لا_ينقطع_وصلها.

Physicist2030 

”عقدة سندريلا“ هو مصطلح نفسي يطلق 
على عقدة تصاب بها المرأة، فتشعر بأنها 
بحاجة إلى شخص قوي يساعدها، وذلك 
لرسوخ فكرة الوصاية لديها منذ الصغر! 

تخلصن من العقدة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

SadiqKhan
صادق خان
عمدة لندن

التواصـــل  مواقـــع  روّاد  انتقـــد   – لنــدن   {
الاجتماعـــي أحـــد مقدمي البرامـــج الإخبارية 
في شـــبكة آي.تي.في التلفزيونية البريطانية 
بسبب تقرير عن انهيار جسر جنوة للسيارات 

في إيطاليا.
للمشـــاهدين  و احتوى التقرير دعوة ”وقحة“ 
البريطانيـــين إلـــى التفكيـــر فـــي إجابة على 
السؤال ”كم عدد المرات التي قمنا فيها جميعا 

بقيادة مركباتنا عبر جسر؟“.
وقال المذيع توم برادبي في تقريره، موجها 
سؤالا آخر إلى المشاهدين ”هل خطر على بالك 
أبدا أنه قد يســـقط بالفعـــل من تحتك؟“، وذلك 
فـــي بدايـــة برنامج ”نيـــوز آت تـــن“ في وقت 
متأخـــر الثلاثاء. وأضاف ”حســـنا، اليوم في 
جنوة، ســـقط أحدها (الجســـور)، مع عواقب 
مدمرة“. وأشار برادبي ”يا إلهي.. هكذا صاح 
شهود عيان عندما انهار كل شيء تماما.. ماذا 

حدث؟ نعود إلى البحث عن أدلة“.
وكتـــب ميلكـــو زانيني وهـــو محاضر في 
جامعـــة جنوة، في تغريدة موجهة إلى برادبي 

العرض. بأنه ”كره“ 
وأضـــاف ”كان لدينا 37 قتيلا و16 مصابا، 
وفي رأيي فإن بعض التعاطف سيكون موضع 

تقدير“.

ارتفـــاع  الأربعـــاء،  المســـؤولون،  وأعلـــن 
حصيلة القتلى إلـــى 42 قتيلا، وهو ما وصفه 
وزير النقـــل الإيطالي دانيلـــو تونينللي بأنه 

"مأساة فادحة".

وجاء فـــي تغريـــدة أخرى تنتقـــد برادبي 
”الأخبـــار ليســـت المـــكان المناســـب لمثـــل هذا 

الموقف الوقح والمتعجرف!“.
وكتـــب تيم مارتـــن، أحد ســـكان لندن، في 
تغريدة أيضا ”ماذا بعد (يا) توم برادبي، أنت 
تعرف أن انهيار جســـر جنوة مأساة وليست 

تلك القصة المسلية في النهاية“.
ووجه مستخدم آخر لتويتر سؤالا قال فيه 
”تـــوم برادبـــي، أي نوع من العـــروض للكارثة 
كان ذلك؟“. وكتـــب أيضا ”صحافة صادمة بلا 
قلب على الإطلاق.. إن لم تكن كلماتك فإن كاتب 

السيناريو يحتاج إلى وظيفة جديدة!“.

تقرير بريطاني ساخر حول جسر 

 على تويتر
ّ

إيطالي يلقى الرد

تغريدة كرمان أشبه بنكتة

ليست كل المآسي للسخرية

rwanoaziz_46
تيارك يفرض الحجــــــاب والعباءة على دولة 

بأكملها.. أنت الكهنوت بذاته.
ت

Ahmad Amer
ــــــين في المزيد مــــــن الجوائز  ــــــت ترغب إذا كن
ــــــكلام لا يدغدغ  ــــــة، فــــــإن مثل هذا ال الغربي
مشاعرهم ولا يستنفر أقلامهم للثناء عليك 

بالشكل الذي تحلمين به.

LafiAljuaid
ما رأي الإخوان المســــــلمين في الـ“نيولوك“ 
السّياســــــي العلماني الجديد الذي تظهر به 

ل كرمان عيانا بيانا؟ توكُّ

م

TawakkolKarman
دولة علمانية ديمقراطية هي الحل، العلمانية 
ــــــة  ــــــوت، والديمقراطي ــــــص مــــــن الكهن للتخل
للتخلص من القيصــــــر.. صباحكم علمانية 

وديمقراطية قادمتان لا ريب فيهما.

د

التقرير احتوى دعوة للمشـــاهدين 

إلـــى التفكير في إجابة على ســـؤال 

{كم مرة قمنا فيهـــا جميعا بقيادة 

مركباتنا عبر جسر؟}

◄

هاشتاغ اليوم
#السودان_انعدام_الخبز.. رصوا صفوف الانتظار

} الخرطــوم - تثيـــر أزمـــة نقـــص الخبـــز 
فـــي الســـودان، تذمر مســـتخدمي الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الذيـــن أطلقوا عدة هاشـــتاغات 
للتعبيـــر عـــن آرائهـــم فـــي مـــا يحـــدث مثل 
و#الســـودان_ #الســـودان_انعدام_الخبز 
أزمة_الخبـــز، معبرين عن قلـــة حيلتهم أمام 

”تكرر الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار“.
وحمـــل مغـــردون الحكومة مســـؤولية ما 
يحدث، وشددوا على ضرورة محاربة الفساد، 

والاستفادة من ثروات البلاد المتنوعة جيدا.
وغرد معلق:

ووصف آخر الوضع:

وغرد متفاعل في سلسلة تغريدات:

وأضاف:

وقال نفس المغرد:

واعتبر معلق آخر:

ويعانـــي الســـودان نقصا فـــي الخبز دفع 
المواطنين إلى الاصطفاف في صفوف لساعات 
خارج المخابز مع استفحال أزمة يلقي التجار 

باللوم فيها على شح العملة الصعبة.
وتفاقمـــت الأزمة على مـــدى العام الماضي 
حيث حلت ســـوق ســـوداء للدولار فعليا محل 
النظـــام المصرفي الرســـمي بعـــد خفض قيمة 
الجنيه الســـوداني مما زاد صعوبة اســـتيراد 

السلع الأساسية مثل القمح.
 وتضاعـــف ســـعر الخبز إلـــى مثليه منذ 

يناير الماضي.

mohaawadalkream
متى نعي أن المشكلة ليست في بقاء البشير 
أو ذهابه.. المشكلة تكمن في منظومة فساد 
ــــــد، بدءا بالحكومة والجيش  كاملة تقود البل
ــــــر النظامية إضافة إلى  وانتهاء بالقوات غي
انتشــــــار الفســــــاد على مســــــتوى قطاعات 
ــــــا ننتظر أن  من الشــــــعب نفســــــه.. وما زالن
ــــــا منقذا ونحــــــن نتفرج..  يرســــــل الله علين

#السودان_انعدام_الخبز.

م

sokrab
أزمة_الخبز.. عسكري في صف الرغيف 
ــــــرصّ الصفوف..  وآخــــــر يحمل ســــــوطه ل
ــــــا عـزيزا  خســـــــرت بســــــببهـا اليـوم صــديقـ
يـؤمـن بحرمة الخــــــروج على الحاكم لمجرد 
ــــــه ”كل من جَبنَُ عــــــن قول كلمة  أنني قلت ل
الحق وتحجّج بـ‘المصلحة والمفَسدة‘ شيطان 

أخرس”.

أ
Salama1401

#أزمة_الخبز ليست وليدة اليوم أو الأمس 
بل منذ سنوات اكتســــــبت صفة الاستدامة 
والصيرورة مثلها مثل الهواء الذي نتنفسه 
والكــــــذب والوعود الفارغة التي لا تســــــاوي 

الحبر الذي كتب به.

#

Story783511649
المفكر  يقول  الســــــودان_انعدام_الخبز، 
ــــــان دولا بواســــــييه في كتابه  الفرنســــــي إتي
ــــــة الطوعية ”عندمــــــا يتعرض بلد ما  العبودي
لقمــــــع طويل، تنشــــــأ أجيال مــــــن الناس لا 
تحتاج إلى الحرية، وتتواءم مع الاســــــتبداد 
ويظهر ما يمكن أن نسميه المواطن المستقر“. 
وفي أيامنا هذه يعيش المواطن المستقر في 

عالم خاص به.

ا

Story783511649
وتنحصر اهتماماته في ثلاثة أشــــــياء: _

الدين، لقمة العيش، وكرة القدم، فالدين عند 
المواطن المســــــتقر لا علاقة له بالحق والعدل 
وإنما هــــــو مجرد أداء للطقوس واســــــتيفاء 
للشــــــكل ولا ينصرف غالبا للسلوك. فالذين 
يمارسون بلا حرج الكذب والنفاق والرشوة 

يحسون بالذنب فقط إذا فاتتهم الصلاة.

و

Story783511649
ولقمــــــة العيش هي الركــــــن الثاني في حياة 
المواطن المستقر فهو لا يعبأ إطلاقا بحقوقه 
السياسية ويعمل فقط من أجل تربية أبنائه 
حتى يكبروا فيزوج بناته ويبحث عن وظائف 
لأبنائه وبذلك تكتمل رسالته في الحياة. أما 
الركن الثالث فهو كرة القدم ففيها يجد فيها 
المواطن المســــــتقر تعويضا عن أشياء حرم 
منها في حياته اليومية، كرة القدم تنســــــيه 

همومه وتحقق له العدالة التي فقدها.

و
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إســـرائيل تفرج عن أكثر من عشرة أطنان من البريد المحتجز لديها منذ بدء المراسلات البريدية 

المباشرة مع الأردن تحديدا منذ العام 2010.

ســـينما ريفولـــي لم تكن أولى المنشـــآت الثقافية التـــي التهمتها النيران، ســـواء بفعل فاعل أو 

بإسناد الاتهام إلى تماس كهربائي أو غيره، إذ سبقتها دور عرض عديدة. تحقيق

} أريحــا (فلســطين) - بعد ثماني ســـنوات، 
قررت ســـلطات الاحتلال الإســـرائيلي مؤخرا، 
الإفراج عـــن البريد المحتجز لديهـــا منذ بدء 
المراســـلات البريدية المباشـــرة مـــع الأردن 

تحديدا منذ العام 2010.
اليوم يقف ســـمير السامري أمام صندوق 
أحمر مثبت في ســـور مقهى الهموز القديم في 
نابلـــس ويتذكر آخر مرة وضع داخله رســـالة 
مكتوبـــة، ”كان ذلك أواخـــر العام 1961، يومها 
بعثت رسالة بريدية إلى أصدقائي في ألمانيا. 
هـــذا هو صندوق البريد الذي كنّا نســـتخدمه 

للمراسلات وإرسال المكاتيب“.
ويكابد العاملون فـــي مكتب البريد أريحا 
داخـــل قاعة كبيـــرة تفتقر إلى أجهـــزة تبريد، 
مـــن أجل فرز المئـــات من الأكيـــاس الممتلئة 
بالمـــواد المختلفة في طرود، من رســـائل إلى 
مـــواد تجميل إلى أدوية وحتى كرســـي طبي. 
وينشغل العاملون في توزيع المواد وترتيبها، 

والعرق يتصبب منهم.
وقال رمضان غزاوي مسؤول قسم التبادل 
البريـــدي الفلســـطيني في أريحا الذي تســـلم 
البريد، ”ســـمحت إســـرائيل قبل أيام بإدخال 
أكثر من عشـــرة أطنـــان من المـــواد البريدية 
كانت عالقة في الأردن، بســـبب منع إســـرائيل 
إدخالها إلى الأراضي الفلســـطينية منذ العام 

.“2010
وأضـــاف أن العاملين ”بحاجة إلى حوالي 
أســـبوعين لترتيـــب المواد وتحديـــد عناوين 

المرسلة إليهم“.

وأشار غزاوي إلى صندوق من كرتون ظهر 
عليه عنوان المرســـل والمرســـل إليه، وتبين 
أنه فـــارغ، وحاول مع العامليـــن معه التعرف 
إذا أمكـــن علـــى المواد التي كانـــت داخل هذا 

الصندوق.
وكشف غزاوي عن كيس بلاستيكي بداخله 
تحفة خشـــبية بدت محطمة، قائلا عنها ”إنها 
تحفة خشـــبية مرســـلة من المغـــرب في العام 
2015، لكنها وصلتنا اليوم محطمة كما ترون“.
ومن بين المـــواد البريدية طرود لمواد تم 

شراؤها عبر الإنترنت.
وعملـــت وزارة البريـــد الفلســـطينية على 
صياغـــة بيان أرفقتـــه بالطرود التـــي تعرفت 
عليهـــا، تقول فيه إن المواد المرســـلة وصلت 
كما هي عليه، وإن الســـلطة الفلســـطينية غير 

مسؤولة عن حالة التلف التي هي فيه.
الفلســـطينيين أن تحدث  ويتوقع بعـــض 
هذه الترســـانة من الرسائل والطرود مفاجآت 
إذا ما وصلت لأصحابها وهم على قيد الحياة 
أو لم يهاجروا، فالعديد من العائلات انتظرت 
مكتوبا من ابنها الذي غادر منذ زمن، وانتظر 
آخـــرون طـــرودا تحـــوي هدايا مـــن أقاربهم 
المقيمين في الولايـــات المتحدة الأميركية أو 

أوروبا أو في بلدان عربية وطال انتظارها.
وبدأ البريد الفلســـطيني العمل في عصر 
الحكـــم العثماني وذلك فـــي عام 1840 حيث تم 
افتتـــاح أول مكتب بريد في فلســـطين، وكانت 
أول إرساليات تبادلية بين فلسطين ومصر في 

عام 1859 عن طريق مكتب بريد يافا.

وفـــي ســـنة 1899 كان التبـــادل البريـــدي 
بيـــن فلســـطين ودول العالم يمـــر عبر بيروت 
وبورســـعيد، وفي ســـنة 1918 أصبـــح البريد 
الفلســـطيني يـــدار بواســـطة البريـــد الملكي 
البريطانـــي، وفي ســـنة 1920 صـــدرت طوابع 
العربيـــة  باللغـــات  فلســـطين  اســـم  تحمـــل 
والإنكليزيـــة والعبرية، وطبعت فـــي القدس، 
وفـــي ســـنة 1938 صـــدرت مجموعـــة طوابع 
بريدية مكتوب عليها فلسطين للعرب وطبعت 

في يافا. ويقول القائم بأعمال مدير البريد في 
نابلس صالـــح أبوهنـــدي ”كان البريد يحمل 
رسائل وســـلامات الجنود في الحرب لذويهم، 
ناهيك عن المراســـلات الرســـمية التي كانت 

قائمة بين الدول والمدن“.
وبمناسبة تأســـيس جامعة الدول العربية 
ســـنة 1945 صدر طابعان بريديان حملا اســـم 
فلســـطين محاطا بأعلام الدول العربية، وبعد 
انتهـــاء الانتـــداب أصبح البريد الفلســـطيني 

فـــي غزة يدار بواســـطة الإدارة المصرية وفي 
الضفـــة الغربيـــة بواســـطة الأردن، حتى عام 
1967  أصبح يدار البريد الفلسطيني بواسطة 
إســـرائيل، وكان من أكثـــر القطاعات خضوعا 
للسيطرة والرقابة بسبب أهميته الاقتصادية 
والأمنية، واقتصر الإرسال للبريد الفلسطيني 
مـع الدول الأجنبية فقط بسبب مقاطعة الدول 
العربية لإســـرائيل واستعمال قسائم الجواب 
الدوليـــة التـــي كانت تبـــاع بأضعـــاف ثمنها 

للفلسطينيين.
وفي عام 1995 تسلمت السلطة الفلسطينية 
قطـــاع البريد مـــن الجانب الإســـرائيلي وهو 
ضعيـــف الفاعليـــة، وباعتبار البريـــد من أهم 
المرافـــق الحكوميـــة أبدت الســـلطة الوطنية 
الفلسطينية اهتمامها بقطاع البريد كرمز من 
رموز السيادة، فعمدت إلى زيادة عدد المكاتب 
البريديـــة إلـــى 102 مكتـــب بريدي فـــي أرجاء 

البلاد.
ويقـــول أبوهنـــدي ”اليـــوم تطـــور البريد 
يقـــدم  فأصبـــح  كبيـــر  بشـــكل  الفلســـطيني 
الفلســـطيني،  للجمهـــور  خدمـــات  ثـــلاث 
منهـــا الخدمـــة الرســـمية المتمثلـــة بإصدار 
المعاملات الرســـمية كجوازات السفر، ومنها 
التقليديـــة كنقـــل الرســـائل الورقيـــة وأهمها 
رســـائل الأســـرى والتي تقدم مجانـــا، وأيضا 
دخلـــت خدمة البريـــد التجاري وهو الشـــراء 
عـــن طريق الإنترنت ونقل البضائع بواســـطة 
البريد الفلســـطيني، وأخيـــرا خدمة الطوابع 

البريدية“.

اســـتيقظ المصريـــون فجـــر 8  } القاهــرة – 
أغسطس الجاري على نبأ احتراق دار سينما 
”ريفولـــي“، وســـط العاصمة القاهـــرة، وهي 
إحـــدى أعرق وأقدم دور العرض الســـينمائي 
في مصـــر، لتلقى مصير العشـــرات من الدور 

والمسارح التي دمرها الهدم والإهمال.
ورغـــم أن ســـينما ريفولي التي أنشـــئت 

عام 1950، مدرجـــة في قائمة التراث 
المعمـــاري المتميز بمصر وتتمتع 
بحماية ضـــد الهدم، إلا أن ذلك لم 
يحمها من حريق نشب الأسبوع 

الماضي والتهمها.
دار ســـينما ريفولـــي هي 
أحد معالم القاهرة، وشهدت 
كثيـــرة،  غنائيـــة  حفـــلات 
بفضل اتســـاع مســـرحها 

الضخـــم وأناقتـــه 
المعمارية.

ومن هذه الحفلات، 
ليال غنائية للمطربة الشهيرة 

وحضـــر   ،(1975  -  1898) كلثـــوم  أم 
إحداها الرئيس المصري الراحل جمال 

عبدالناصر (1970-1956).
التحقيقات في حريـــق ريفولي أفادت بأن 
الحريق بســـبب تماس كهربائـــي التهم صالة 
العـــرض، وأتت النيـــران على بعـــض أعمال 
تطوير وإنشـــاءات كانت تجـــرى بها، وقدرت 
الخســـائر الأولية بنحو مليون جنيه (56 ألف 

دولار). 
ويشكك بعض العاملين في الحقل 

الثقافي وخاصة منه السينمائي في اتهام 
التيار الكهربائي دون أن تكون وراءه أياد 

بشرية معادية للثقافة، والسبب 
حسب رأيهم أن فترة 

عيد الأضحى هي 
موسم انتعاش دور 

السينما، فهل 
هي الصدفة 
التي جعلت 

التماس 
الكهربائي يأتي على 

هذه الدار وفي هذا 
الوقت بالذات؟

الناقد الســـينمائي 
طـــارق  البـــارز  المصـــري 
الشـــناوي قال ”إن ريفولي 
هي جزء مـــن صميم ثقافة 
رئيسي  ومعلم  المصريين 

من معالـــم القاهرة منذ 
القـــرن الماضي، والفن 

المصـــري الأصيل الذي عشـــنا طيلـــة حياتنا 
نبحث عن وضعه في إطاره السليم“.

تصريحـــات  فـــي  الشـــناوي  وأضـــاف 
صحافيـــة، أن صناعـــة الســـينما المصرية لا 
يمكـــن أن تكتمـــل في مســـارها الطبيعي دون 
ســـينما ريفولي تحديـــدا. وتابع أن القاهرة لا 
يمكـــن أن تكتمـــل ملامح معالمهـــا من دونها، 
فهي واحدة من أوائل وأهم دور العرض التي 
وثقت لنا تاريخ الفن المصري الذي عرض عبر 

شاشاتها. 
وطالب الناقـــد المصري وزارة 
الثقافـــة والمعنيين 
بســـرعة التدخـــل بـــكل 
القـــوى الماديـــة، وبـــذل 
لإعادة  الجهـــد  قصارى 
الســـينما  ترميـــم 
واسترجاع الحياة فيها بشكل 
سريع، مع مطالبته لهم بإعادة 
تفعيـــل دور العرض فـــي أقرب 

وقت ممكن.
ولم تكن ســـينما ريفولي أولى 
المنشـــآت الثقافيـــة المصرية التي 
التهمتها النيران، ســـواء بفعل فاعل 
أو أُســـند فيها الاتهام إلى تماس كهربائي أو 

غيره، إذ سبقتها دور عرض عديدة.
ففـــي ينايـــر 2018 أخمدت قـــوات الحماية 
المدنيـــة حريقـــا شـــب فـــي ســـينما ”مترو“ 
القاهـــرة، ورجـــح شـــهود عيـــان أن  وســـط 
ســـببه تمـــاس كهربائـــي، طبقـــا 
لمـــا نشـــر فـــي الصحـــف 

حينها.
وفي عام 1997 
تعرضت سينما 
”ليدو“ وسط 
العاصمة، لحريق 
هائل أغلقت على إثره 
لسنوات طويلة حتى 
عام 2009، عندما قررت 
وزارة الثقافة تجديدها 
وتطويرها.

ومرت سينما 
”ميامي“ وسط 
القاهرة أيضا، 
بأكثر من حادث، 
بداية من حريق 
6 مايو 1946 حيث 
تعرضت لتفجير. 
ســـنوات  ســـت  وبعـــد 
تعرضت لحريق ثان كبير، ضمن 
أربعين دار عرض أخرى، منها 

ريفولي وسينما ديانا ومترو وسينما راديو، 
أثنـــاء حريـــق القاهرة يـــوم 26 ينايـــر 1952. 
وفي 14 أغســـطس 1997 نشب حريق كبير في 
”الحرية مول“ شرقي القاهرة، ما تسبب حتى 
اليوم في إغلاق ”سينما الحرية“، الموجودة 

في طابق علوي من المركز التجاري.
وولـــدت هـــذه الســـينما باســـم ســـينما 
فـــاروق، وافتتحها الملك فاروق (1965-1920) 
بنفســـه. وفي عهد الرئيس عبدالناصر تغير 
اســـمها إلى ”سينما الحرية“، ثم بني مكانها 
”الحرية مول“، الذي شـــغلت الســـينما طابقه 
الأخيـــر. وكانت المرة الأولـــى في مصر التي 
يتم فيها إنشـــاء ســـينما في طابق علوي من 

مبنى.
وفـــي عـــام 1949، بلـــغ عـــدد دور العرض 

السينمائى في مصر 244 دارا.
وأوائـــل  الخمســـينات  منتصـــف  وفـــي 
ســـتينات القـــرن الماضي ارتفـــع العدد إلى 
355، حيث أصبح فصيـــل اجتماعي كبير من 

أبناء مدن المحافظات وبعض قراها من رواد 
ومشاهدي السينما.

وواكـــب ذلك ظهـــور دور عرض خاصة في 
مدن وأحياء شـــعبية عُرفت بسينمات الدرجة 

الثالثة. 
وبـــدأ انهيـــار صناعة الســـينما بمصر في 
الكثيـــر مـــن دور  إغـــلاق  الســـبعينات، وكان 
العـــرض أحـــد تجلياته، واســـتمر الانهيار في 
عصـــر الرئيس محمد حســـني مبـــارك (1981-
2011).  وأظهـــر تقريـــر صـــادر عـــن الجهـــاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، 
بعنوان ”مصر في أرقـــام 2014“، وخلال ثلاث 

سنوات، تراجعا في عدد دور السينما.
التقريـــر أفاد بـــأن عدد دور الســـينما في 
مصـــر كان 92 دارا عام 2012، مقارنة بـ100 في 

عام 2011 و150 دارا في 2008. 
ويعنـــي هذا أن مصر فقـــدت 58 دار عرض 
ســـينمائي بين عامي 2008 و2014. ولا يقتصر 
نشوب الحرائق على دور العرض السينمائي 

فقط، بل امتد إلى مسارح، حيث شهد سبتمبر 
2008 نشـــوب حريق في القاعة الأولى الكبرى 

بالمسرح القومي. 
وفي 5 ســـبتمبر 2005، التهم حريق مسرح 
بني ســـويف جنوبي مصر، مـــا أودى بحياة 
خمسين شـــخصا، بينهم فنانون ونقاد، خلال 
عرض مسرحي. أما الحريق الأشهر في مصر 
فقد نشـــب يوم 29 أكتوبر 1971، حيث احترقت 
أول دار أوبـــرا فـــي القـــارة الأفريقيـــة، وهي 
”الأوبـــرا الخديوية“. وقد افتُتحـــت هذه الدار 
في نوفمبـــر 1869، في منطقة الأزبكية وســـط 

القاهرة، بأوبرا ”ريجوليتو“. 
وعلى مدى أكثر من قرن، استمرت ”الأوبرا 
التي أنشـــأها الخديوي إسماعيل الخديوية“ 
 (1830-1895)، فـــي تقديـــم عروضها. وفوجئ 
باشـــتعال  اليـــوم  ذلـــك  فجـــر  المصريـــون 
الحريـــق  واســـتمر  بنايتهـــا،  فـــي  النيـــران 
انهـــارت  أن  إلـــى  كاملـــة  ســـاعات  لســـت 

البناية.

يطرح احتراق مكتبة أو دار سينما أو مسرح أو أوبرا أسئلة عديدة، أهمها من الفاعل أو 
من وراء ذلك؟ ولا تهم الإجابة بقدر ما يهم تأثير الخسائر على القطاع الثقافي، العنصر 
الأهــــــم في تقدم الدول وتنمية وعي الشــــــعوب بجودة الحياة. في العالم الثالث وفي الدول 
العربية تحديدا تتوالى هــــــذه الأحداث ويختفي في الغالب الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة 
ليكون المتهم الأول عطل فني يكون عادة في الكهرباء، وهذا ما يقع في مصر منذ سنوات 

عديدة، فمن يكون عدو الثقافة في بلد يحتاج إلى الثقافة كما يحتاج إلى الرغيف؟

أطنان من الرسائل والطرود البريدية تنتظر الوصول إلى أصحابها في فلسطين

أكياس من الأسرار انتظرت سنوات
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دور السينما دون جمهور يزورون السينما في العيد



} ميونيــخ (ألمانيــا) - قالـــت عالمة التواصل 
الألمانيـــة أورســـولا فينكلهوفـــر إن مصروف 
الجيب يعد وسيلة مثالية لتعليم الطفل كيفية 

التعامل مع النقود.
وأوضحت فينكلهوفر أن صرف النقود سريعا 
على الآيس كريم والكولا مثلا يعد تجربة ذات 
أهمية بالغة بالنســـبة إلى الطفل فيما يتعلق 
بكيفيـــة التعامل مـــع النقود؛ حيث يتســـاءل 
الطفـــل حينئـــذ عمـــا إذا كانت الأشـــياء التي 
اشـــتراها ذات أهمية حقا أم لا، ويتعلم بعدها 
تقســـيم مصروف الجيب كي لا ينفقه كله قبل 
موعد المصروف التالي. لذا من المهم ألا يقوم 

الوالدان بإعطاء الطفل المبلغ الناقص.
ومن المهم أيضا ألا يقوم الوالدان بتوبيخ 
الطفل أو توجيـــه الاتهامات له، وبدلا من ذلك 
ينبغـــي التحدث معه وتوجيه بعض الأســـئلة 

لـــه من قبيل: هل فكرت جيـــدا قبل اتخاذ قرار 
الشـــراء؟ هل تحتـــاج إلى هذه الأشـــياء حقا؟ 
وإذا توصـــل الوالدان إلى نتيجـــة مفادها أن 
مصـــروف الجيب غيـــر كاف، فيمكـــن حينئذ 
زيادته. وبشكل عام تنصح فينكلهوفر بإعطاء 
الطفل مصروف جيب أســـبوعيا بدءا من سن 
المدرسة ومصروف جيب شهريا بدءا من عمر 

10 سنوات.
وأكـــدت دراســـة سويســـرية أن التربيـــة 
المالية هي أولوية لذوي الدخل المحدود أكثر 

من الأسر الميسورة.
وأكد مختصون في قضايا التربية الأسرية 
أن مـــن إيجابيات إعطاء المصروف للطفل أنه 
يســـمح له بـــأن يتعامل مع أشـــخاص خارج 
الأسرة، وهذه الخطوة هامة في النمو النفسي 

والاجتماعي يجب تشجيعها.

كمـــا أن إعطـــاء الطفل مصروفـــه الخاص 
يعـــوّده على مفهوم الأخـــذ والعطاء، ومفهوم 
الملكيـــة  ومفهـــوم  والواجبـــات،  الحقـــوق 

الخاصة.
وأوضحوا أن الطفل الذي يذهب ليشـــتري 
مـــن مصروفه الخاص قطعة حلـــوى أو لعبة، 
يدخل في علاقـــة اجتماعية هامة، حيث يبتاع 
مـــن الـــدكان ويدفع ثمـــن ما اشـــتراه، ويقوم 

بعملية حســـابية هـــي الأولى مـــن نوعها في 
حياته، ويقارن ثمن السلعة التي يريد شراءها 
بالمبلـــغ الذي لديـــه، ويصل إلـــى اتخاذ قرار 
بشـــراء الســـلعة أو عـــدم شـــرائها، وما كان 
ليدرك هذه العمليات الحسابية لولا ممارسته 
الواقعيـــة. وأضاف المختصون أن المصروف 
يتيح للطفل أن تكون له أشـــياؤه الخاصة به، 
وعليـــه صيانتها، وبذلك يميـــز بين ما له وما 
للآخرين، وعلـــى الوالدين عـــدم المبالغة إلى 

درجة تدفع الطفل إلى الأنانية وحب التملك.
وشدد الخبراء على ضرورة مراقبة عملية 
التصرف في من قبـــل الوالدين، موضحين أن 
المراقبة لا تعني التدخل في كيفية الاستعمال، 
بينمـــا ينبغـــي التأكد مـــن أن المصـــروف لم 
يســـتعمل لأغراض غير سليمة، وهذا قد يكون 

مؤشرا على انحراف يهدد سلوك الطفل.

قال خبراء إن الشعر يتخذ درجات لونية مختلفة أثناء تشقيره، محذرين من قطع عملية التشقير إذا اكتسب الشعر اللون البرتقالي 
لبعض الوقت على نحو مفاجئ، وإلا فسيظل اللون البرتقالي باقيا. أسرة

أميرة فكري 

} القاهــرة - طـــوال أربعـــة أشـــهر مضـــت، 
اســـتنفد ماهر محمـد، والد الطفلة حنين ذات 
الخمس سنوات، كل محاولات إلحاقها بإحدى 
المـــدارس الخاصة، بالرغم مـــن قدرته المالية 
على دفـــع المصروفات الدراســـية، لكن ابنته 
رُفضت لأنه حاصل على مؤهل متوسط (دبلوم 

تعليم صناعي)، ولا يجيد اللغة الإنكليزية.
تقـــدم ماهـــر بـــأوراق ابنتـــه إلـــى خمس 
مـــدارس، ولـــم تُقبل، فهـــو منهمك فـــي عمله 
بورشة إصلاح الســـيارات التي يمتلكها، ولم 
يحصل على دروس في تعلم اللغة الإنكليزية، 
اســـتعدادا للمقابلة الشـــخصية في المدرسة، 
وزوجتـــه لا تعمل ولم تفعـــل الأمر ذاته، وهي 

حاصلة على دبلوم تجارة.
ويقـــول الأب ”ابنتـــي تعـــرف الإنكليزيـــة 
بشـــكل مناسب لســـنها، فهي دخلت الحضانة 
منـــذ الصغـــر، واجتـــازت الاختبـــارات التي 
أجريـــت لهـــا، كتابة ونطقـــا، لكنهـــم (يقصد 
المســـؤولين في المدارس) عندما اطلعوا على 
البحـــث الاجتماعي والوظيفـــي لنا (يقصد له 
ولزوجته)، أبلغونا بأن الوظيفة والمؤهل غير 

مناسبين“.

ويأخذ التمييـــز بين الأطفال فـــي معايير 
القبـــول بالمـــدارس الخاصة فـــي مصر، أكثر 
من منحى، فلا يقتصر الأمر على حرمان أبناء 
حاملي المؤهلات التعليمية المتوســـطة، إنما 
يصل إلى استبعاد أبناء المطلقات والقاطنين 

في مناطق شعبية وريفية.
وتتعامل وزارة التعليـــم بثقافة الانتقائية 
مع هذه المـــدارس، بين من يُقبل ومن يُرفض، 
ويســـود منطـــق الســـوق الحرة، أو سياســـة 
العـــرض والطلـــب، بمعنـــى آخر كل مدرســـة 
لديهـــا الحريـــة المطلقـــة في تحديـــد معايير 
قبـــول الأطفـــال، وفـــق لوائحهـــا الداخليـــة، 

وتتزايد الانتقائيـــة الاجتماعية لدى المدارس 
التـــي يتزايد الإقبال عليهـــا. وما يعزز مفهوم 
الانتقائية في التعليـــم المصري، أن الحكومة 
نفســـها تدعم هـــذا التوجه، بعدمـــا قررت أن 
تكون المـــدارس اليابانية مقتصرة على أبناء 
الطبقة القادرة على دفع 10 آلاف جنيه سنويا 
(حوالـــي 560 دولارا)، بينمـــا بعض المدارس 

الخاصة مصروفاتها أقل من ذلك بكثير.
المشـــكلة الأكثر تعقيدا، أن بعض الأســـر 
التي تتعامـــل مع المـــدارس الخاصة بمنطق 
الوجاهـــة الاجتماعية لا تفضـــل وجود أولاد 
بســـطاء مع أبنائهـــم بذريعة أنهم يعيشـــون 
الحرمـــان والعـــوز وانعـــدام فـــرص الترفيه 

ويشبون على سلوكيات خاطئة.
ولأن الربـــح المادي هو المتحكم الأول في 
توجهات غالبية المدارس الخاصة، فإنها تميل 
إلى الانصياع لتوجهات الأســـر الراقية ونمط 
تفكيرها، لاســـتقطاب أكبر عدد من أبنائها، لا 
سيما طلاب العائلات التي تتمتع بنفوذ مالي 

وسلطوي، لأن ذلك يمثل دعاية مجانية لها.
اللافـــت أن هنـــاك ثقافـــة بـــدأت تتصاعد 
بين بعض الأســـر البســـيطة فـــي مصر، وهي 
الســـعي لإلحاق أبنائها بمدارس تقدم تعليما 
حضريا وراقيا، بعيدا عن نظيرتها الحكومية 
المتهالكـــة ذات الكثافـــة الطلابيـــة المرتفعة، 

والتي يسوء مستواها بشكل غير مسبوق.
فكرة تضحية الكثير من الأسر بالاستعداد 
لتحمـــل المزيد من الأعباء المالية نظير توفير 
بيئة تعليمية مناسبة لأبنائها، لا تواجه بقبول 
من جانـــب بعض أصحاب ومـــدراء المدارس 
الخاصـــة، وتقوم سياســـاتها علـــى الإقصاء 
والتمييـــز وفق مســـتوى الأســـر الاجتماعي 

والوظيفي والتعليمي.
أكثـــر من تحدثوا لـ“العـــرب“ عن الظروف 
التـــي أجبرتهم على إلحـــاق أبنائهم بمدارس 
خاصـــة، رغم ما يســـببه لهم ذلـــك من ضغوط 
مالية، برروا ذلك بأن ”التعليم أصبح الســـبيل 
الأمثـــل لتغييـــر واقـــع الأســـرة وإنقاذها من 
دوامة الفقر الاجتماعي، لأنها لا تمتلك ســـوى 

الاستثمار في أبنائها“.
وطـــرأت تغييرات على نمـــط تفكير بعض 
الأســـر المدرجة ضمـــن الطبقتين البســـيطة 
والمتوســـطة في مصر، حيث بدأت تســـتغني 
عـــن الكثير مـــن الأولويـــات، مقابـــل الادخار 

والتفكير في مســـتقبل الأبنـــاء، وتعليمهم في 
بيئة مســـتقرة نســـبيا، بشـــكل يعـــود بالنفع 
عليهم مستقبلا. وتوجد أسر يعمل أربابها في 
أكثر من مهنة فـــي آن واحد، لتوفير متطلبات 
تعليـــم الأبنـــاء، واللافـــت أنهـــم لا يحملـــون 
مؤهلات دراسية، لكن بعضهم يفكر بمنطق إذا 
أصبح الابن مهندسا سوف يغيّر مسار حياته، 
وإذا تخرج طبيبا فالنظرة المجتمعية للأسرة 

ستكون في وضعية أفضل.
ويبرر أحمد مســـعود -الذي يعمل حارسا 
لعقار بحي عين شـــمس في القاهرة- ســـعيه 
لإلحـــاق أبنائه بإحـــدى المـــدارس الخاصة، 
بأنه ”لا يريد لهـــم نفس المصير الذي تعرض 
له في صغره، بعدما تمســـك والـــده بحرمانه 
من اســـتكمال تعليمه بسبب الظروف المادية 
للأســـرة“. ولدى أحمد، وغيره الكثير من أبناء 
الطبقة البسيطة في مصر، قناعة بأن خريجي 
المـــدارس الخاصة لهم الحظ الأوفر في فرص 
العمل مستقبلا، كما أن اختلاطهم بأبناء الأسر 

الغنية يخلق لديهم الحافز نحو مزاحمتهم في 
الوظائف والسعي الدؤوب للترقي.

صحيح أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه 
حارس العقار (البواب كما يسمى في مصر) لا 
يتجاوز ألفي جنيه (112 دولارا)، لكنه يتحدث 
عـــن مســـاعدات ماليـــة يتلقاها بشـــكل دوري 
مـــن بعض ســـكان العقار، تســـتطيع أن توفر 
مصروفات أبنائه، وأكثر مـــا يؤلمه أن أولاده 

الثلاثة أصبحوا ضحية أميته.
وترتبـــط دوافع رفض المـــدارس الخاصة 
لقبـــول هؤلاء بعوامل اجتماعيـــة، باعتبار أن 
الأســـرة مكملة للمدرسة، فإذا كان الأبوان غير 
متناغميـــن مع المســـتوى التعليمـــي للأبناء 
والثقافـــة ونمـــط التفكير بعـــد الانخراط في 
بيئة تعليمية راقية سوف تكون مغايرة لبيئة 

الأسرة، فستكون هناك حلقة مفقودة.
وقال بدوي (ع) وهو مالك مدرســـة خاصة 
فـــي محافظة الجيـــزة، إن هنـــاك 3 أنواع من 
المـــدارس التي لا تقبل أبناء بســـطاء، الأولى 

مبرراتها أنـــه من الصعب قبول طفل لأســـرة 
غيـــر متعلمة، أو لأبوين لا يحملان شـــهادتين 
جامعيتين، لأن المدرســـة سوف تتحمل عبء 
تعليمـــه دون أي دور لأســـرته، مـــا يزيـــد من 
احتمال رسوبه ويشكل دعاية سلبية للمدرسة.
والنـــوع الآخر، هو المدارس التي يمتلكها 
أثرياء، وهـــؤلاء يمثل المســـتوى الاجتماعي 
بالنســـبة لهم أولوية قصوى، وهم شـــغوفون 
بالتعامـــل مع الأســـر الراقية، التي لا تســـبب 
فـــي  الترفيـــع  قـــررت  إذا  للمدرســـة  أزمـــات 

المصروفات.
أن النـــوع الثالث لا  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
يتعامل مع توفير الأسر البسيطة للمصروفات 
الدراســـية كمشـــكلة أساســـية، بقدر ما تكمن 
الأزمـــة لديـــه فـــي أن الطفـــل قـــد يعاني من 
ازدواجيـــة تؤثر على شـــخصيته، فهو يدرس 
فـــي بيئة متحضـــرة، ويعيش في جو أســـري 
معاكس، ما يجعله في حالة صراع مع النفس، 

تؤثر على تحصيله العلمي.

أن يكــــــون الطفل لأبوين حاصلين على مؤهلين تعليميين متوســــــطين، أو لأســــــرة لا تتمتع 
بوجاهة اجتماعية، فهذا مقدمة لحرمانه من الالتحاق بإحدى المدارس الخاصة، حتى وإن 
تجاوز الاختبارات الشــــــفهية والتحريرية المؤهلة للقبول. هذا لسان حال الكثير من الأسر 

في مصر قبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي الجديد.

[ سياسة التعليم الخاص تقوم على الإقصاء والتمييز  [ المدارس الخاصة تنصاع لتوجهات الأسر الراقية ونمط تفكيرها
مدارس مصرية تعاقب الأطفال بسبب ضعف مستوى الأسرة الاجتماعي

تمييز متعدد الأوجه

جمال

} أشـــار مصفف الشعر ينس داغنه إلى 
أنه يتـــم وضع ماســـك الشـــعر أكثر من 
اللازم فـــي أغلب الأحيـــان، وأكد الخبير 
الألماني على أن الأمر هنا لا يتعلق بكمية 
الماســـك التي يتم وضعها على الشـــعر، 
ولكـــن يرتبط بمدى حصول الشـــعر على 

كفايته من المواد المغذية.
وأضاف قائلا ”اســـتخدام الكثير من 
المنتجات والمســـتحضرات على الشعر لا 
يفيد كثيـــرا، ويؤدي إلى زيـــادة تكاليف 

العناية“.
ونصـــح داغنـــه بوضع الماســـك على 
خصلات الشـــعر الطويلة، ثم لفها، وبعد 
ذلـــك يتـــم تجميع الشـــعر فـــي خصلات 
صغيرة، ومن خـــلال الضغط الناتج عن 
ذلـــك يتوغل الماســـك إلى داخل الشـــعر 

بصورة أفضل.
كما يتمثل التأثيـــر الإيجابي الثاني 
للف الشـــعر معا في خروج ماسك الشعر 
الزائـــد، بحيث يمكـــن إعادة اســـتعمال 
الكميـــة الزائـــدة مـــع خصلات الشـــعر 
التاليـــة، ومن خلال هـــذه الطريقة يمكن 
توفير ما يصل إلى ربع منتجات ماســـك 

الشعر.

ما هي أفضل طريقة 
لوضع ماسك الشعر

الأســـر التـــي تتعامل مـــع المدارس 
الخاصة بمنطـــق الوجاهة لا تفضل 
وجود أولاد بســـطاء لأنهم يشـــبون 

على سلوكيات خاطئة

◄

صـــرف النقـــود علـــى الآيـــس كريم 
والكـــولا يعد تجربة مهمة بالنســـبة 
إلـــى الطفل فيمـــا يتعلـــق بكيفية 

التعامل مع النقود

◄
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مصروف الجيب يُعلّم طفلك كيفية التعامل مع النقود

} سؤال أصحو عليه يوميا في الأيام 
الأخيرة؟ هل يجب أن أبدأ بإجراء عمليات 

تجميل خفيفة على وجهي أم لا؟ حقنة 
بوتوكس في الجبين وحول العينين أو 

الشفتين، ماذا في ذلك؟ المنطق يقول إن لا 
شيء يضير أو يثير الخوف والتردد، فما 

الذي يجعل الأمور معقدة ومستعصية إلى 
هذا الحد، والحال أنني قابلت نساء كثيرات 
دخلن هذه التجربة وخرجنا منها سعيدات 

راضيات؟
حسم هذا السؤال سيحدد الكثير في 

المستقبل، فحقنة بوتوكس حول العينين، 
ستلحقها حقنة ثانية وثالثة ورابعة مما 

لا شك فيه، وما يرضينا اليوم لن يرضينا 
غدا، ولا بد أن تعقيدات أخرى وفرضيات 

وتدخلات جديدة ستكون محتمة. 

أما عدم البدء بهذا الأمر فمعناه أن أتابع 
التجاعيد يوميا وهي تستشري وتستفحل 

في أشد المناطق حساسية من الوجه، معناه 
أن أرى عيني الواسعتين تضيقان مع الوقت، 

وطبقة كثيفة من الجلد تتراخى فوقهما 
وتحجب الرؤية، وكمية من المياه تتراكم 

تحتهما كأنها مخزون احتياطي من 
الحزن.

معناه أيضا أن تذهب ضحكتي المشرقة 
اللامعة وتتحول إلى ضحكة محتشمة 

خافتة، بعد أن تصبح كل ضحكة عملية 
شق مؤلمة في الجلد. معناه أيضا أن يشتد 

عبوس جبيني وتتراخى طاقته، ويذهب 
تبسطه وانفتاحه على الحياة وعلى الآخرين.

هل أبدو حساسة أكثر من اللزوم؟ قد 
يكون كذلك، فمن تعود أن يختزل في وجهه 
كل طاقته، وحبه للحياة وتاريخه وأحلامه 

لا بد يفهم.
من تعود أن يقول كل شيء بحركة 

صغيرة من عينه، يقبل ويرفض بضحكة، 

ينادي بنظرة ويصد بنظرة، يفتح قلبه 
ببسط جبينه ويغلق على نفسه أبواب العالم 

بتقطيبة صغيرة.
الوجه مرآة، لكن بعض الوجوه أنهار 

جارية، موجة خلف موجة، وحركة وراء 
حركة، عالم يجري بلا توقف، وحياة تتدفق 

جارفة وراءها كل شيء.
تبدو فكرة الاعتياد على الزمن مرعبة 

حقا، لكنها مغرية أيضا على نحو ما. 
التجاعيد لا تحدث في الجلد فقط كما يبدو 

لنا، لكنها تحدث في الروح. كل خط حول 
العينين هو نهج جديد للرؤية والتفكر، وكل 

انشقاق حول الشفتين هو محاولة لسحب 
المزيد من الهواء في عالم يضيق.

ومع ذلك، مع ذلك، تغريني كثيرا الرغبة 
في ترك كل شيء لفعل الزمن، للطبيعة التي 
منحت وصنعت، وكونت الأنسجة وملأتها 
بالهواء، ثم أنضجت، وفتنت، والآن تأتي 
لتسحب رويدا رويدا خيط الهواء والماء 

والحياة من الأوردة واللحم.

الحكمة من الزمن واضحة، والرغبة في 
الاستسلام لها قوية جدا، لكن فكرة الجمال 

أيضا قاهرة، ولا تقل قوة. الجمال بمعنى 
القبول، السحر والفتنة، أن تدور الأعناق 
عندما تمر، وأن تتركز عليك أعين النساء 

قبل الرجال.
جملة رددتها كثيرا على من يعرفونني: 

إذا أردت أن تعرفي إن كنت تبدوين 
جميلة أم لا فانتبهي لرد فعل النساء 

وليس الرجال. الرجل ينبهر بأي بهرج 
مزيف وغير حقيقي. المرأة تعرف الجمال 

المتأصل عند المرأة وتميزه.
في النهاية، لا أعرف إن كنت سأحسم 
أمري بخصوص هذا الأمر أم أنني سأظل 
أطرح السؤال نفسه كل يوم على نفسي. 
الأجوبة ليست مهمة كما نعرف جميعا. 
الأسئلة هدف في حد ذاتها، ومادام 
هناك ما يشغلنا ويملأ ذهننا بعلامات 
استفهام كثيرة ويؤرق تفكيرنا، فنحن 

نحيا.

التقدم في العمر: أسئلة كثيرة ولا جواب واحدا
  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب



{الحـــكام نجحـــوا في الموســـم الماضي بنســـبة 80 في المئة، وأتمنـــى أن ترتفع نســـبة النجاح، 

خصوصا وأن القطاع يشهد تطورا، ونحن متشبثون بعدم الاستعانة بالأجانب}.

وديع الجريء 
رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم

{لا نملك أي عذر للتعثر أمام الدفاع الحســـني الجديدي. نعرف ماذا ينتظرنا في الأيام القادمة، 

إذ سنخوض 8 مباريات في شهر واحد، ونتمنى أن نحقق نتائج إيجابية}.

أيوب عزي 
مدافع فريق مولودية الجزائر رياضة
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الـــدوري  تحـــول   – (الصــين)  شــنغهاي   {
الصيني لكـــرة القدم إلى محكمة عرفية توزع 
العقوبات دون قواعد حتى في المخالفات التي 
لا تســـتوجب حتى النظر فيهـــا في الدوريات 

المختلفة حول العالم. 
وذلك بعدمـــا أصبح في الأعـــوام القليلة 
الماضيـــة محور الصفقات الخيالية في القارة 
الآســـيوية. مع الاهتمام العالمي المتزايد بنمو 
كـــرة القـــدم الصينيـــة، كان الاتحـــاد المحلي 
والغرامـــات  الإيقـــاف  بعقوبـــات  مشـــغولا 
أو التحذيـــرات لمخالفـــات داخـــل الملعب أو 

خارجه. 
فالتعبيـــر عن الامتعاض من قرار ما بركل 
زجاجة مياه يكلف 15 ألف يوان (2200 دولار) 
والإيقـــاف لثلاث مباريات، بينما يؤدي وضع 
مجوهـــرات خلال مبـــاراة للمنتخب الصيني 

إلى الاستبعاد عن التشكيلة لعام.
أما فـــي حال قرر اللاعب أن ينتقد الحكم، 
فالثمـــن 20 ألـــف يـــوان وحرمان مـــن دخول 
الملعب لمباراتين، إلى درجة أن تخمين قساوة 
العقوبـــات الصادرة أســـبوعيا عـــن الاتحاد 
الصينـــي للعبـــة، تحول إلى نـــوع من هواية 
للمشـــجعين الذين يعبرون عـــن غضبهم من 

خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
 وتعـــزز الاهتمـــام الرســـمي باللعبة في 
الصـــين فـــي الأعـــوام الأخيرة بعدمـــا أعرب 
الرئيس شـــي جين بينغ عن طمـــوح الارتقاء 
باللعبة في بلاده إلى مستوى يخول المنتخب 
الوطني منافسة الكبار في العالم. لكن بعدما 
بالغت الأندية الصينية في تبنيها لطموحات 
رئيـــس البلاد بإنفاق مبالغ هائلة للتعاقد مع 
لاعبين أجانب، قررت السلطات المحلية العام 

الماضي فرض قيـــود على الأجور والانتقالات 
لمنع الإنفاق غير العقلاني.

ويـــرى جي دجـــه، الخبير في كـــرة القدم 
الصينية، أن سلســـلة العقوبات أظهرت عدم 
اتساق وشـــفافية في القواعد، وأضاف مدير 
للتســـويق الرياضي  شـــركة ”ريـــد لانتـــرن“ 
والمتخصصة في الســـوق الصينية ”قســـاوة 
العقوبـــات ربما تكـــون أيضـــا طريقة أخرى 
للاتحاد الصينـــي ورابطة الدوري الســـوبر 
الصيني لممارســـة الســـيطرة وتطبيق القول 
الصيني القديم ’اقتل الدجاجة لإخافة القرد'“.
ولـــم ينج اللاعبـــون والمدربـــون الأجانب 
الذيـــن وضعوا الصـــين على خارطـــة الكرة 
العالميـــة في الأعوام الماضية مـــن العقوبات، 
وعلـــى رأســـهم صانـــع الألعـــاب البرازيلي 
أوســـكار، لاعب شنغهاي ســـيبغ الذي أصبح 
في 2017 أغلى لاعب يلعب في القارة الآسيوية 
بعدمـــا أنفق النـــادي 60 مليون يـــورو (67.9 

مليون دولار) للتعاقد معه. 
وأوقف لاعب تشيلسي الإنكليزي السابق 
لثماني مباريات الموســـم الماضي لركله الكرة 
باتجـــاه لاعب خصم مما تســـبب فـــي عراك 
جماعي علـــى أرضية الملعب، ثم ارتدى زميله 
في الفريـــق ومواطنه هالك قميصا يظهر فيه 

دعمه لـــه، فعوقـــب بالإيقـــاف لمباراتين. كما 
تعرض مدرب الفريق حينها البرتغالي أندريه 
فيـــاش بواش لعقوبة الإيقـــاف لمباراتين لأنه 
كتب على إنســـتغرام دفاعا عن أوسكار ”355 
مبـــاراة في مســـيرته، 5 ســـنوات في الدوري 
الإنكليزي الممتـــاز، 47 مباراة مـــع البرازيل، 
70 هدفـــا، دون أي بطاقة حمـــراء! أوقف (في 

الصين) لثماني مباريات“.
وبعدمـــا كان مـــن أكثـــر المدربـــين هدوءا 
وأقلهم إثـــارة للجدل في الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز خلال فترتي إشـــرافه على تشيلســـي 
وجـــاره توتنهـــام، عوقب فياش بـــواش في 
الصـــين بالإيقـــاف أيضـــا لثمانـــي مباريات 

بسبب انتقاده الحكم. 
وأمضـــى البرتغالـــي موســـما واحدا في 
الصـــين قبـــل الرحيل فـــي نوفمبـــر الماضي، 
ويعتقـــد بأن العقوبـــات التـــي فرضت عليه 
دفعتـــه إلـــى اتخـــاذ قـــرار الرحيل. وســـلط 
الضوء مجددا الأســـبوع الماضي على اللجنة 
التأديبية فـــي الاتحاد الصيني عندما أوقفت 
لاعب وسط ياتاي تشانغشون دجانغ لي لست 
مباريات بعدما تدخـــل في الانتظام الطبيعي 
للمبـــاراة، ممـــا تســـبب في حـــدوث فوضى 

وتأثير اجتماعي سلبي.
 اتهم اللاعـــب بالتلفظ بعبارات عنصرية 
بحق المهاجم الســـنغالي لشنغهاي شينخوا 
دمبا با، لكن إشـــعار العقوبة لم يأت على ذكر 
ذلك. ونفى اللاعب الصيني استخدامه كلمات 
عنصريـــة وهـــدد برفع دعـــوى قضائية، مما 
دفع الكثيرين إلى التســـاؤل: إذا لم يستخدم 
عبارات عنصرية، فلمـــاذا أوقف لهذه الفترة 

الطويلة؟

} ملبورن – قال كيسوكي هوندا لاعب منتخب 
من أجل  اليابان السابق إنه يشعر ”بالضغط“ 
ترك بصمة مع ناديه الجديد ملبورن فيكتوري 
بعدمـــا تولى تدريب منتخـــب كمبوديا أيضا. 
وبعد أقل من أسبوع واحد على الانضمام إلى 
فيكتوري بطل أســـتراليا فاجأ لاعب الوســـط 
البالـــغ عمره 32 عامـــا الجميع بالكشـــف عن 

تعيينه لقيادة كمبوديا الأحد الماضي.
ورغـــم أن هوندا وافق على العمل كمدرب دون 
مقابل ومـــن المتوقع أن يؤدي أغلب مهامه عن 

بعد فإن هذا الاتفاق غير التقليدي أثار 
التســـاؤلات في الإعلام الأسترالي. 

أســـس  الـــذي  هونـــدا،  وقـــال 
أكاديمية لكرة القدم في كمبوديا 
عام 2016، إنه طلب شغل منصب 
مـــدرب كمبوديـــا مـــن الاتحـــاد 
المحلي قبـــل كأس العالم الأخيرة 

في روسيا.
وقـــال هوندا فـــي ملبورن 

في أول مؤتمر صحافي 
”حدث  فيكتـــوري  مع 
الأمـــر قبـــل أربعـــة 
إلى  تحدثت  أشهر، 
الكمبودي،  الاتحاد 
ســـألت لـــو كانت 
إمكانيـــة  هنـــاك 
لتدريـــب المنتخب 
الوطنـــي في نفس 

وقـــت عملـــي كلاعـــب 

وكانت الإجابـــة بالموافقة“، وأضاف ”أشـــعر 
بالضغط بسبب المسؤوليات العديدة، يجب أن 
ألعب بشـــكل رائع هنا، لـــذا ينبغي أن أتدرب 

بجدية بعد هذا المؤتمر الصحافي“.
وتابـــع ”أولا أنـــا لاعب في ملبـــورن فيكتوري 
بدءا مـــن الآن. يجب أن ينصـــب تركيزي على 
اللعب بشكل رائع من أجل المشجعين والزملاء 
ومن أجل كل شـــخص هنا“. وذكرت تقارير أن 
فيكتوري تعاقد مع هوندا لاعب ميلانو السابق 
لمـــدة عام واحد مقابـــل حوالي 2.9 
مليـــون دولار أســـترالي (2.09 
أميركـــي).  دولار  مليـــون 
اللعب  هونـــدا  واعتزل 
ســـجل  بعدما  الدولي 
 98 فـــي  هدفـــا   37
مبـــاراة وأصبح أول 
لاعب ياباني يســـجل 
بطـــولات  ثـــلاث  فـــي 
لكأس العالـــم بعدما هز 
الشـــباك في نسخة روسيا 

الأخيرة.

العقوبات القاسية صداع يؤرق نجوم الدوري الصيني

لم ينج اللاعبـــون والمدربون الأجانب 

الذين وضعـــوا الصين علـــى خارطة 

الكرة العالميـــة في الأعوام الماضية 

من العقوبات

◄

الياباني هوندا تحت الضغط 

في بداية مسيرته التدريبية

البيضـــاوي  الـــوداد  يســـتعد   – الربــاط   {
المغربي لخوض مبـــاراة صن داونز الجنوب 
أفريقي، الجمعة، علـــى ملعب محمد الخامس 
بالدار البيضـــاء، في إطار الجولة الخامســـة 
من منافســـات دوري أبطال أفريقيا. ويتسلح 
الوداد في تلك المواجهة بالصفقات الجديدة، 
وعلى رأســـها الليبيري ويليـــام جيبور، الذي 
سيدشـــن عودته إلى النـــادي البيضاوي، عبر 

بوابة المسابقة الأفريقية.
البيضـــاوي  الفريـــق  جماهيـــر  وتعـــول 
علـــى الظهـــور الأول لجيبور، ورغـــم التحاقه 
بالتدريبـــات متأخرا، إلا أنها تأمل مشـــاركته 
فـــي اللقاء حتى يســـتعيد أجـــواء المباريات 
التي افتقدها الموســـم الماضي. ويقع جيبور 
تحت ضغوط كبيرة بســـبب التكلفـــة الكبيرة 
التي تحملها النادي المغربي من أجل التعاقد 

معه.
على صعيـــد آخر يغيـــب إبراهيم النقاش 
قائـــد الـــوداد عن مواجهة صن داونز بســـبب 
الإيقـــاف، ما قد يؤثر على خط وســـط الفريق 
البيضاوي في المباراة المرتقبة. وفي ســـياق 
متصل، ستشهد مباراة صن داونز عودة نعيم 
أعراب، لتعزيز دفاع الوداد، حيث غاب للإيقاف 

عن اللقاء الأخير أمام حوريا كوناكري.

وتعد تلـــك المواجهة هـــي الأولى للمدرب 
عبدالهـــادي الســـكتيوي، الـــذي تولـــى قيادة 
الوداد خلفا لفـــوزي البنرزتـــي المدير الفني 
الســـابق، الذي اتجه لتدريب منتخب تونس. 
ويملـــك الوداد في جعبتـــه 8 نقاط في صدارة 
المجموعـــة الثالثـــة، بفارق 3 نقـــاط عن صن 

داونز صاحب المركز الثاني، ويحتاج الفريق 
المغربي إلى الفوز لضمان العبور رسميا إلى 

الدور التالي.
 

فراغ كبير

ســـد ويليام جيبور فراغا كبيرا كان يشكو 
منه الـــوداد على مســـتوى المهاجم الصريح، 
حيث لـــم تنجح الصفقـــات التـــي أبرمها في 
هذا المركز، على غرار الأرجنتيني أليخاندرو 
كينتانا، والنيجيري شيسوم شيكاتارا. ولذلك 
لم يجد الوداد سبيلا سوى استعادة المهاجم 
الليبيري الذي سبق أن تألق مع الفريق، وقاده 
إلى الفوز بلقب الـــدوري. ولم تكن مفاوضات 
جيبور سهلة بسبب مطالبه المالية والعروض 

التي حصل عليها.
فـــي المقابـــل عانـــى محمـــد أوناجـــم من 
الإصابة فـــي الموســـم الماضي، منـــذ ذهاب 
نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا أمـــام الأهلي 
فـــي القاهرة، لكنـــه اســـتطاع أن يعود بنفس 
المســـتوى القوي، ودشـــن عودته مـــع الوداد 
هذا الموســـم فـــي دوري الأبطـــال، حيث ظهر 
في مباراتي حوريا كوناكري بأداء جيد. وأكد 
أوناجم بذلك أنه يبقى لاعبا مهما في تشـــكيل 

الوداد لهذا الموسم.
مـــن جانبـــه وقع إســـماعيل الحـــداد على 
حضور جيد منذ انتدابه من حســـنية أكادير، 
ولعـــب دورا كبيرا فـــي الألقاب التـــي حققها 
الـــوداد. ورغـــم مـــروره فـــي بداية الموســـم 
الماضـــي بفترة فـــراغ وغياب طويل بســـبب 
إصابـــة بليغـــة في الركبـــة، إلا أنه اســـتطاع 
العودة إلى الواجهة، وتمكن كالعادة من فرض 

نفسه. 
وبالنظر إلى مســـتوياته الجيدة وعطائه، 
ســـيكون الحداد مرشـــحا للحفاظ على موقعه 

في الجهة اليسرى لفريقه.
بدوره انخرط المهاجم النيجيري ســـريعا 
فـــي الأجـــواء، ونجح في وضع لمســـته، وهو 

الـــذي اســـتقدمه الـــوداد خـــلال الميركاتـــو 
الصيفـــي، حيث شـــارك في مباراتـــي حوريا 
كوناكـــري، وقـــدم مســـتويات جيـــدة تبشـــر 
بإمكانيـــة تقديمه للإضافة. ويبـــدو أن معرفة 
توندي بالكرة المغربية، بعدما ســـبق أن حمل 
ألوان الرجاء، قد تساعده في الانخراط بسرعة 

مع الوداد.
وفي ســـياق متصل واجه الوداد صعوبات 
كبيـــرة كـــي يضـــم بديـــع أووك من حســـنية 
أكاديـــر، بعد صـــراع كبيـــر بين عـــدة أندية، 
محليـــة وخليجية، لكـــن النـــادي البيضاوي 
استطاع استمالة اللاعب من الناحية المادية. 
ولـــن تكون مهمة أووك ســـهلة لحجـــز مركزه 
مـــع الـــوداد، خاصة في وجود نجـــوم آخرين 

سيتوجب عليه بذل الكثير لمنافستهم.
 وحســـم الوداد البيضاوي صفقة اللاعب 
النيجيـــري غابرييل أوكيشـــوكو، لينضم إلى 
مواطنـــه بابا توندي، ويكمـــل النادي بالتالي 

عقد اللاعبين الأجانب في قائمته. 
ويعتبر أوكيشـــوكو الذي يلعب في محور 
الهجوم رابع لاعب أجنبـــي ينضم إلى الوداد 
خـــلال فترة الانتقالات الصيفيـــة الحالية بعد 
بابا توندي وويليام جيبور والإيفواري الشيخ 
كومارا. وكان اللاعب قـــد خاض فترة اختبار 

بالفريق أقنع خلالها الجميع بإمكانياته.

إرث ثقيل 

ترك المـــدرب البنزرتي إرثـــا ثقيلا لخلفه 
الوطنـــي  الإطـــار  الســـكتيوي،  عبدالهـــادي 
ســـيخوض أول تجربة كربـــان لفريق كبير من 
حجم الوداد، وهي الفرصة التي كان ينتظرها 
منذ مدة طويلة. السكتيوي أكاديمي له فلسفته 
الخاصة، شـــأنه شـــأن المدرب السابق للوداد 
الحسين عموتا باعتبارهما من خريجي معهد 
مولاي رشـــيد، لكن طريقتيهما على مســـتوى 
اللعـــب تبقيان مختلفتين تمامـــا حيث يجنح 
الســـكتيوي نحو اللعـــب الهجومـــي، ويميل 
عموتا للدفاع. مثل هذه المبارايات تبقى مهمة 
في تاريخ الربـــان الجديد للوداد، فمن خلالها 
ســـيحكم البعض على مـــدى قدرته على تحمل 

المسؤولية بشكل رسمي.

اضطر الوداد البيضـــاوي إلى عدم إجراء 
مبـــاراة أهلـــي طرابلـــس الليبي، بعـــد أن تم 
تأجيلها إلى أجل غير مســـمى في ذهاب الدور 

الـ32 للبطولة العربية للأندية. 
وكانت هذه المواجهة عبارة عن اســـتعداد 
صـــن  ماميلـــودي  لمواجهـــة  للـــوداد،  مهـــم 
داونـــز الجنوب أفريقي، التي ســـتجرى نهاية 
الأســـبوع المقبل في الجولة الخامسة بدوري 

أبطال أفريقيا. وتأجـــل الظهور الأول للمدرب 
عبدالهـــادي الســـكتيوي، بعد أن تـــم تعيينه 
مدربا مؤقتا خلفا للتونســـي فوزي البنزرتي. 
وطوى الجهاز الفني واللاعبون صفحة أهلي 
طرابلس من أجل التركيز والاستعداد لمباراة 
صن داونز الجنوب أفريقي، خاصة أن الفرصة 
ســـتكون مواتية للوداد أمام جمهوره لانتزاع 

الفوز وحسم التأهل في المجموعة الثالثة.

السكتيوي يعول على جيبور أمام صن داونز
[ الصفقات الجديدة سلاح الوداد في دوري أبطال أفريقيا

تظهر معطيات الميركاتو الصيفي أن الهجوم ســــــيكون أبرز نقاط قوة الوداد في الموســــــم 
الجديد. ويُنتظر أن تشــــــهد جبهة هجوم الفريق البيضاوي منافســــــة ضارية بين عدد من 

اللاعبين بالنظر إلى قيمتهم، على غرار ويليام جيبور ومحمد أوناجم.

رقم صعب

◄ حطم السباح البريطاني روس إدجلي 
الرقم القياسي العالمي لأطول فترة سباحة 

في المياه المفتوحة بعدما قضى 74 يوما 
في البحر أثناء محاولاته للسباحة حول 
بريطانيا. والرقم القياسي الجديد، الذي 
يحتاج إلى توثيق من سلطات السباحة، 
يتفوق على الرقم السابق وهو 73 يوما 
والمسجل باسم الفرنسي بينوا ليكومت 
عندما قام بالسباحة في أنحاء المحيط 

الأطلسي عام 1998. وانطلق السباح 
البريطاني من مارغيت في كينت يوم الأول 

من يونيو ولا يزال أمامه 900 ميل ليكمل 
الرحلة حول الساحل وطولها ألفا ميل.

◄ افتتح الأولمبي السعودي مشواره، في 
دورة الألعاب الآسيوية 2018، بالتعادل 

مع نظيره الإيراني. واستهل منتخب 
السعودية المباراة، التي أتت ضمن إطار 
المجموعة السادسة لمنافسات كرة القدم، 

بتشكيلة مكونة من محمد الربيعي، عبدالله 
اليوسف، عبدالإله العمري، يوسف الحربي، 

عبدالرحمن غريب، هارون كمارا، أيمن 
الخليف، سعد السلولي، عون السلولي، 
ناصر العمران. وتضم المجموعة أيضا، 

منتخبي كوريا الشمالية وميانمار. ويلعب 
المنتخب السعودي في الجولة الثانية مع 

ميانمار، الجمعة.

متفرقات

◄ حقق روجيه فيدرر المصنف ثانيا عودة 
موفقة إلى دورة سينسيناتي الأميركية، 

سابعة دورات الألف نقطة للماسترز، وتأهل 
بسهولة إلى الدور الثالث، فيما انتهى مشوار 
الأميركية سيرينا وليامس عند الدور الثاني. 

وغاب فيدرر عن هذه الدورة لعامين على 
التوالي بسبب الإصابة كما لم يشارك في أي 

دورة منذ أن فقد لقبه في بطولة ويمبلدون 
الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى. 

وبدا السويسري، صاحب الـ20 لقبا في 
الغراند سلام، جاهزا بدنيا بعد فترة الراحة 

ولم يجد صعوبة في بلوغ الدور الثالث 
بتغلبه على الألماني بيتر غويوفشيك.

◄ سيحل السائق الإسباني كارلوس ساينث 
مكان مواطنه فيرناندو ألونسو بفريق مكلارين 

المنافس بسباقات سيارات فورمولا1-، وذلك 
اعتبارا من الموسم المقبل. وأوضحت وسائل 

إعلام أن ساينث (23 عاما) سيرحل عن 
رينو وينضم إلى مكلارين بعقد لمدة عامين، 

وسيجرى الإعلان عن الصفقة اليوم الخميس. 
وكان ألونسو (37 عاما) قد أعلن الثلاثاء أن 
الموسم الجاري هو الأخير له في منافسات 
فورمولا1-. ولا يزال الغموض يلف الخطط 

المستقبلية لألونسو، المتوج بطلا للعالم مرتين، 
لكنه قال إن لديه ”بعض التحديات أكبر من 

التي يمكن أن تقدمونها لي“.

علام الأسترالي.
أســـس ـــذي 
م في كمبوديا 
 شغل منصب 
مـــن الاتحـــاد

العالم الأخيرة 

ملبورن 
افي
ث
ة

ــب 

بجدية بعد هذا المؤتمر
”وتابـــع ”أولا أنـــا لاعب
بدءا مـــن الآن. يجب أن
اللعب بشكل رائع من أج
ومن أجل كل شـــخص ه
فيكتوري تعاقد مع هوند
وا لمـــدة عام
مليـــون
مليـــو
و

ف
لكأ
الشـــ
الأخيرة

كيســـوكي هوندا ســـجل 37 هدفا 

فـــي 98 مبـــاراة دوليـــة وأصبح أول 

يابانـــي يســـجل في ثـــلاث بطولات 

لكأس العالم

 ◄

المهاجـــم جيبور يقـــع تحت ضغوط 

كبيرة بســـبب التكلفة الكبيرة التي 

تحملهـــا النـــادي المغربـــي مـــن أجل 

التعاقد معه

◄



قـــرر نجـــم برشـــلونة  } بوينــس آيــرس – 
الإســـباني ليونيـــل ميســـي ألا يشـــارك فـــي 
المباريـــات الودية الأربع المقبلة لمنتخب بلاده 
الأرجنتين، وذلك بحســـب ما كشـــفت وسائل 

الإعلام المحلية. 
أن ”ميســـي  وكتبـــت صحيفـــة ”كلارين“ 
لـــن يعود (إلـــى المنتخب) هذا العـــام وهناك 
شـــكوك بشأن مســـتقبله“، فيما أشـــار موقع 
”إينفوباي“ إلى أن نجم برشـــلونة ”ســـيأخذ 
قســـطا مـــن الراحة لكـــن هذا الأمـــر لا يعني 
بأنه ســـيعتزل اللعب“ مع المنتخب الذي ودع 
نهائيات مونديال روســـيا مـــن الدور الثاني. 
وأكد متحدث باســـم المنتخب أن ”المدرب هو 
من يقول، عندما يحين الوقت، ما هو الوضع 

في ما يخص ميسي“.
وأوكلت إلى مـــدرب منتخب دون 20 عاما 
ليونيـــل ســـكالوني بمســـاعدة بابلـــو أيمار 
مهمة الإشـــراف علـــى المنتخـــب الأرجنتيني 
الأول مؤقتـــا بانتظار إيجـــاد خلف لخورخي 

ســـامباولي الذي أقيل من منصبه على خلفية 
المشـــاركة المخيبة للآمال في مونديال روسيا 
حيث عانى ”البيسيليســـتي“ الأمرين للتأهل 
عـــن مجموعتـــه، ثم انتهى مشـــواره في ثمن 
النهائي علـــى يد فرنســـا (3-4) التي توجت 

لاحقا باللقب.
ويخوض المنتخـــب الأرجنتيني مباراتيه 
الأوليـــين بقيـــادة ســـكالوني فـــي الولايات 
المتحـــدة ضد غواتيمـــالا في 7 ســـبتمبر في 
لـــوس أنجلس، وكولومبيا في 11 من الشـــهر 
نفســـه في نيويورك، فـــي حين لم تحدد هوية 

المنتخبـــين اللذين ســـيواجههما في شـــهري 
أكتوبر ونوفمبر. وسيعلن سكالوني، اللاعب 
الســـابق لنيـــول أولـــد بويـــز وديبورتيفو لا 
كورونيـــا الإســـباني، تشـــكيلته الأولى هذا 
غواتيمـــالا  لمباراتـــي  اســـتعدادا  الأســـبوع 

وكولومبيا.
وترددت عدة أســـماء لخلافة ســـامباولي، 
مثل ريكاردو غاريكا الذي قاد البيرو إلى بلوغ 
المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاما، وخوسيه 
بيكرمان الذي يشـــرف على تدريب كولومبيا 
وســـبق له الإشـــراف على ”البيسيليســـتي“ 
بـــين عامـــي 2004 و2006، وماتيـــاس ألميـــدا 
(لاعب لاتســـيو وإنتر ميلان سابقا) الذي قاد 
تشيفاش دي غوادلاخارا المكسيكي إلى الفوز 
بجميع الألقـــاب الممكنة محليا وقاريا بعد أن 

أشرف أيضا على تدريب ريفر بلايت. 
لكن الاتحـــاد المحلي ليس فـــي عجلة من 
أمره ولا سيما أن الاستحقاق الرسمي المقبل 

سيكون في كوبا أميركا صيف 2019.

أعلـــن نـــادي كريســـتال بـــالاس  } لنــدن – 
الإنكليـــزي لكـــرة القدم الأربعـــاء تجديد عقد 
مهاجمه الإيفواري ويلفريد زاها حتى نهاية 

موسم 2023-2022.
وانضم زاها إلى كريستال بالاس منذ أن 
كان في الثانية عشرة من عمره حيث نشأ من 

أكاديمية النادي. 
والآن يتشـــارك زاهـــا فـــي صدارة 
قائمـــة هدافـــي النـــادي فـــي الدوري 

بعـــد  وذلـــك  الممتـــاز،  الإنكليـــزي 
تســـجيل هدف في شباك فولهام 

في المرحلة الأولى من المسابقة 
هذا الموسم.

”أوبتـــا“  شـــبكة  وقالـــت 
للإحصائيـــات، إن زاها أحرز 
هدفـــه رقـــم 23 مع كريســـتال 

بالاس فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز، ليعـــادل رقم أفضل هداف 

تاريخـــي للفريق فـــي البطولة، كريس 
أرمسترونغ. 

ويفصـــل زاهـــا هـــدف وحيـــد عـــن فض 
والانفـــراد  أرمســـترونغ،  مـــع  الشـــراكة 
فـــي  للفريـــق  التاريخـــي  الهـــداف  بلقـــب 

البريميرليغ.
وشارك زاها في 288 مباراة ضمن صفوف 
كريســـتال بالاس منـــذ ظهـــوره الأول ضمن 

الفريق الأول في 2010، حســـبما ذكره النادي 
بموقعه على الإنترنت. 

وفي الأعوام الثلاثة الماضية، احتكر زاها 
جائزة أفضـــل لاعب بالفريق خلال الموســـم، 
وقد ســـجل في الموســـم الماضـــي أفضل رقم 
له في الدوري الإنكليـــزي الممتاز حيث أحرز 

للفريق تسعة أهداف.
وتحدثت العديد مـــن التقارير عن 
اهتمام عـــدد من الأنديـــة الكبيرة في 
إنكلتـــرا بالتعاقد مـــع اللاعب، لكنه 
قـــرر الاســـتمرار مـــع كريســـتال 

بالاس. 
وقـــال زاها فـــي تصريحات 
صحافية ”إنني ســـعيد للغاية. 
كنت أود فقط أن يحســـم الأمر 
يمكننـــي  والآن  حـــدث،  وقـــد 

التركيز على الموسم“.
وقال ستيف باريس رئيس نادي 
كريســـتال بالاس إن تجديـــد العقد مع 

زاها يشكل أفضل بداية للفريق في الموسم. 
وأضاف ”إنه أمر رائع بالتأكيد بالنســـبة 
للنادي. نحن جميعا عاقدون العزم على تقديم 
الأفضـــل هذا الموســـم“. وأضـــاف ”كان أمرا 
لطيفـــا أن نحبط كل هذه الشـــائعات (بشـــأن 
انتقـــال اللاعب) التي كنا نعرف أنها ليســـت 

حقيقية“.

} لنــدن – قـــال بـــول ســـكولز لاعـــب وســـط 
الافتقـــار  إن  الســـابق  يونايتـــد  مانشســـتر 
للتعاقدات الصيفيـــة القوية وغموض الرؤية 
حول اســـتراتيجية وأسلوب الفريق من ضمن 
الأســـباب المؤثـــرة بشـــكل ســـلبي على فرص 
المنافســـة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم. 
وعبـــر جوزيـــه مورينيو مـــدرب يونايتد 
عـــن إحباطه أكثر مـــن مرة من نتائج ســـوق 
الانتقـــالات إذ لم يضم ناديه ســـوى الحارس 
البديل لي غرانت ولاعب الوسط فريد والمدافع 
ديوغو دالوت. وأنهى يونايتد الموسم الماضي 
بفـــارق 19 نقطة عن جاره وغريمه مانشســـتر 

سيتي البطل.
وقال ســـكولز الـــذي خاض أكثـــر من 700 
مباراة مـــع يونايتد إنه يـــرى فريقه يأتي في 
مرتبـــة خلـــف ســـيتي وليفربول، الـــذي دعم 
صفوفه، ولا يتوقع التفوق عليهما هذا الموسم. 
وقال ســـكولز الذي اعتزل فـــي 2013 لصحيفة 
ديلي ميرور ”عند النظر إلى مانشستر سيتي 
وربمـــا ليفربول لا أعتقد أنـــه (يونايتد) يملك 

الإمكانيات الموجودة في الفريقين حاليا“.
وواصل ”أبـــرم ليفربول تعاقـــدات رائعة 
جدا. ويونايتد أنهى الموســـم الماضي متقدما 
عليه“. وتابع ”لا أعتقد أنه (يونايتد) سينافس 
على لقب الدوري هذا العام“. واستهل يونايتد 
مســـيرته في الدوري بالفوز 2-1 على ليســـتر 
سيتي الجمعة وسيخوض الجولة الثانية في 

ضيافة برايتون آند هوف ألبيون الأحد.

علاقة على المحك

في ســـياق متصل يســـتعد الفرنسي 
زيـــن الدين زيدان، المدير الفني الســـابق 
لفريـــق ريال مدريد، للعـــودة مرة أخرى 

للعمـــل التدريبي، بعد اســـتقالته 
من قيادة الفريـــق الملكي، هذا 

صحف  وكشـــفت  الصيـــف. 
فرنســـية أن زيـــدان البالغ 
من العمر 46 عاما، يســـعى 

للتدريـــب فـــي الـــدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز، 

مشـــيرة إلـــى أن المدرب 
الفرنســـي يوجه أنظاره 
إلى مانشستر يونايتد، 
الـــذي يتولـــى تدريبـــه 
حاليا البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
وذكرت الصحيفة 

بـــين  العلاقـــة  أن 

مورينيـــو وإدارة الشـــياطين الحمر، أصبحت 
على المحـــك، بعد تصريحات المدرب البرتغالي 
فـــي الآونة الأخيـــرة، حـــول الفشـــل الإداري 
فـــي التعاقد مـــع مدافع كبير خـــلال الميركاتو 
الصيفـــي. وفـــي ســـياق متصل أثـــار اللاعب 
الفرنسي لنادي مانشستر يونايتد بول بوغبا 
غموضا إضافيا حول علاقته بمدربه البرتغالي 
جوزيه مورينيو، بقوله في تصريحات نشرتها 
الصحف الإنكليزية أن ثمة بعض الأمور التي 
”لا يمكننـــي قولها“ خشـــية تعرضـــه لغرامة. 
وتوج زيدان بـ3 بطولات لدوري أبطال أوروبا 
رفقة ريـــال مدريد، بالإضافة إلى حصوله على 
لقـــب الدوري الإســـباني، وبطولة كأس العالم 

للأندية مرتين.

عدم المفاوضات

أشـــارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر 
يونايتـــد لـــم يدخل في مفاوضـــات مع المدرب 
الفرنسي في الفترة الأخيرة. وقالت الصحيفة 
إنه في إيطاليا ســـيكون من السهل لزيدان أن 
يفكر في يوفنتوس لكن ماسيميليانو أليغري 
يبـــدو أنـــه بـــاق لفتـــرة طويلـــة هناك، 
وبالنســـبة إلى خيار بايـــرن ميونيخ 
فهو صعب لأن نيكو كوفاتش اســـتلم 

التدريب في بداية الموسم الحالي.
أما بالنســـبة إلى تدريـــب منتخب 
”الديـــوك“ الفرنســـية فـــإن ديدييه 
ديشـــامب ســـيمدد عقـــده قبل 
أشـــهر قليلة من يورو 2020 
العالم  حتـــى نهايـــة كأس 
2022، وحتـــى في حالة 
أن  يبـــدو  لا  فشـــله 
الفرنســـي  الاتحـــاد 
ورحل  إقالته.  سيقرر 
زيـــدان عـــن كرســـي 
تدريب ريال مدريد في 
الماضي  الموسم  نهاية 
وتعاقدت إدارة الملكي 
مع جولـــين لوبيتيغي 
لخلافتـــه في الموســـم 

الجديد.

{انتـــداب بيلوتي؟ أخبـــار كاذبة تماما، أنا لا أفضله، كما أن لدينا العديد من المهاجمين، ودائما رياضة

أقول دعونا نسمح للمدرب برؤية قدرات لاعبيه، قبل شراء أي لاعب اخر}.

أوريليو دي لورينتيس
رئيس نادي نابولي الإيطالي

{رأي كل شخص يجب أن يحترم وقد قلت رأيي قبل ذلك وسأقوله مرة أخرى، محمد صلاح تعلق 

بذراعي أولا ولم تكن لدي أي نية للإضرار بأحد الزملاء}.

سيرجيو راموس
قائد نادي ريال مدريد

} برشــلونة (إســبانبا) – يأمل برشـــلونة وريال 
مدريد، قطبا الكرة الإســـبانية، في التعايش مع 
غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو والساحر 
الإســـباني أندريـــس إنييســـتا، خلال الموســـم 
الجديد الذي تنطلق فعالياته غدا الجمعة وذلك 
بعد انتقال إنييســـتا من برشلونة إلى الدوري 
اليابانـــي، ورحيـــل رونالـــدو عن الريـــال إلى 

يوفنتوس الإيطالي. 
ويطمـــح الفريقـــان إلى عـــدم التأثر برحيل 
الجميـــع عـــن صفوفهمـــا خاصـــة مـــع نجاح 
منافســـهما الرئيســـي أتلتيكو مدريـــد بتدعيم 
صفوفـــه بشـــكل هائـــل فـــي فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة الحالية إضافة إلـــى احتفاظه بنجم 

الهجوم الفرنسي أنطوان غريزمان.
وانتقـــل رونالدو من الريـــال إلى يوفنتوس 
في يوليو الماضي بعد تســـعة مواسم مع الريال 
ســـجل خلالها 450 هدفا. والآن، ســـيكون عبء 
تسجيل الأهداف في الريال على الثلاثي المكون 
من الويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة 

وماركو أسينسيو. 
وقـــدم هذا الثلاثـــي فترة إعـــداد واعدة مع 
الفريق استعدادا للموسم الجديد حيث سجلوا 
ثمانيـــة من الأهـــداف التســـعة التـــي أحرزها 
الفريق في المباريات الودية التي خاضها الريال 

خلال فترة الإعداد. 
كما ودع برشلونة نجمه الأسطورة إنييستا 
هذا الصيـــف حيث رحـــل اللاعب إلـــى بطولة 
الـــدوري الياباني وســـجل بالفعـــل هدفا رائعا 

لفريقه فيسيل كوبي.

سد الثغرة

في محاولة لســـد الثغرة التي تركها رحيل 
إنييســـتا، الذي ظل على مدار 22 عاما في نادي 
برشـــلونة، تعاقـــد النـــادي الكتالوني مع لاعب 
الوســـط البرازيلي آرثر ميلو والنجم التشيلي 
أرتـــورو فيـــدال. ويقترب أســـلوب لعـــب آرثر 
(22 عامـــا)، القـــادم من غريميـــو البرازيلي  من 
إنييستا. كما ســـيرتدي اللاعب القميص رقم 8 
الذي كان يرتديه إنييســـتا. ولكن من المنتظر أن 
يعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة 

بشكل منتظم على فيدال في التشكيلة الأساسية 
لشـــغل مكان إنييســـتا نظرا لتفوق فيدال على 

آرثر من حيث الخبرة.
وانتقل فيدال (31عاما) من بايرن ميونخ إلى 
برشـــلونة بمقابل مالي تردد أنه يبلغ 20 مليون 
يورو. ويتوقع أن يقدم فيدال نفس الأداء البدني 
والخطـــورة التهديفيـــة التي قدمهـــا البرازيلي 
باولينيو جونيـــور في صفوف برشـــلونة قبل 
انتقاله إلى فريق قوانغتشو إيفرغراند الصيني 
هـــذا الصيـــف بعـــد موســـم واحد مـــع النادي 

الكتالوني.

رحيل وبقاء

كما فقد أتلتيكو مدريـــد، الفرس الثالث في 
الصراع على لقب الدوري الإســـباني بالموســـم 
الجديد 2018-2019، في فترة الانتقالات الصيفية 
الحاليـــة مهاجمه المخضـــرم فيرناندو توريس 
الذي انتقل إلى فريق ساجان توسو الياباني. 

ولكن أي لمحة حـــزن على رحيل توريس عن 
صفوف الفريـــق توارت خلف فرحـــة الاحتفاظ 
بغريزمـــان فـــي صفـــوف الفريق وعـــدم قبول 
اللاعب عرض برشـــلونة وهو ما أعلنه اللاعب 
قبل خـــوض كأس العالم 2018 بروســـيا والتي 

توج خلالها باللقب مع المنتخب الفرنسي.
وينتظـــر أن يكـــون غريزمان مفعمـــا بالثقة 
فـــي الموســـم الحالي بعـــد الفوز مـــع المنتخب 
الفرنســـي بلقب المونديال. ولكن بقاء غريزمان 
فـــي الفريق لم يكـــن النبأ الوحيد الذي أســـعد 
جماهيـــر أتلتيكـــو حيـــث شـــعرت الجماهيـــر 
بالســـعادة لرفض حـــارس المرمى يـــان أوبلاك 
والمدافع الأوروغوياني دييغو غودين محاولات 
تشيلسي ومانشســـتر يونايتد الإنكليزيين على 

الترتيب لضمهما.
كمـــا تعاقـــد أتلتيكو مـــع الجنـــاح الأيمن 
جيلســـون مارتينـــز مـــن ســـبورتنغ لشـــبونة 
البرتغالـــي والجنـــاح الأيســـر تومـــاس ليمار 
مـــن موناكو الفرنســـي ولاعب الوســـط رودري 
مـــن فياريـــال الإســـباني والمهاجـــم الكرواتي 
نيكـــولا كالينيتش من ميـــلان الإيطالي. ويدرك 
الأرجنتينـــي دييغـــو ســـيميوني أن التعاقدات 

الجديدة ليس بالضرورة أن تؤدي لموســـم جيد 
ولكنه يحظى بكل الدعم من مسؤولي النادي في 
مواجهة برشـــلونة والريـــال. وإضافة إلى آرثر 
وفيدال، تعاقد برشـــلونة مع الجناح البرازيلي 
مالكـــوم مـــن بـــوردو الفرنســـي وقلـــب الدفاع 

كليمنت لينجليت من أشبيلية الإسباني. 
وضـــم الريـــال حـــارس المرمـــى البلجيكي 
تيبو كورتوا من تشيلســـي الإنكليزي والظهير 
الأيمن ألفارو أودريوزولا من ريال سوسييداد 
الإســـباني. وإلـــى جانـــب الريـــال وأتلتيكـــو 
وبرشلونة، سيكون فالنسيا هو الفريق الرابع 
مـــن إســـبانيا فـــي دوري أبطـــال أوروبا هذا 

الموسم.
واستعار فالنسيا المهاجم ميشي باتشواي 
من تشيلســـي لمدة عام في محاولة للحفاظ على 
مكانه ضمـــن فرق المقدمة بالدوري الإســـباني. 
كما يظهـــر فياريال في الصورة حيث اســـتعاد 
الفريق لاعبه الســـابق سانتي كازورلا بعد سبع 
ســـنوات من رحيله عن الفريـــق والانضمام إلى 
ملقة الإســـباني ثم أرســـنال الإنكليـــزي. وقال 
كازورلا، فـــي مؤتمر صحافـــي ”كان هذا (نادي 
فياريـــال) بيتي دائما… عندما غـــادرت النادي، 

كنت أعلم أنني سأعود إليه يوما ما“.
مباراتـــه  خـــوض  إلـــى  كازورلا  ويتلهـــف 
الرســـمية الأولى منذ أكتوبـــر 2016 حيث عانى 
في ذلـــك الحين من الإصابة فـــي أربطة الكاحل 
خلال مشـــاركته مع أرسنال أمام لودوجوريتس 

البلغاري في دوري أبطال أوروبا. 
وكانت هذه الإصابة بداية كابوس اســـتمر 
لعامين أجـــرى خلالهما اللاعب عشـــر عمليات 
جراحيـــة ولكن اللاعب خاض أكثـــر من مباراة 
ودية هذا الصيف ليصبح جاهزا للحاق بفريق 

فياريال بعقد لمدة عام واحد.
كما يعـــود إلى الـــدوري الإســـباني المدرب 
إدواردو بيريـــزو المديـــر الفني لأتلتيـــك بلباو 
والذي خضع لجراحة في ديســـمبر الماضي بعد 

تشخيص مرضه بأنه سرطان البروستاتا. 
ونجحت الجراحـــة ولكنه أقيـــل بعدها من 
تدريـــب أشـــبيلية رغم قيادته الفريـــق إلى دور 

الستة عشر بدوري الأبطال الأوروبي. 
ويبـــدأ بيريـــزو تحديا جديدا هذا الموســـم 
حيث تولى تدريب بلباو خلفا للمدرب خوســـيه 
آنخـــل زيغاندا. ويواجه بيريزو مهمة تحســـين 
وضع الفريـــق الذي أنهى الموســـم الماضي في 

المركز السادس عشر بالدوري الإسباني.

برشلونة وريال جاهزان لموسم صعب

تعود عجلة بطولة الدوري الإســــــباني لكرة القدم إلى الدوران في غياب أهداف البرتغالي 
كريســــــتيانو رونالدو وتمريرات الساحر الإسباني أندريس إنييستا. وهو ما ينبئ بموسم 

صعب لقطبي إسبانيا؛ برشلونة وريال مدريد.

مشهد لن يتكرر

[ الدوري الإسباني يعود إلى النشاط دون رونالدو وإنييستا
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مباراة شارك فيها 

زاها ضمن صفوف 

كريستال بالاس منذ 

ظهوره الأول 

مع الفريق

بـــول ســـكولز لا يعتقـــد أن  النجـــم 

مانشستر يونايتد يملك الإمكانيات 

الموجودة عند منافســـيه مانشستر 

سيتي وليفربول

◄

ميسي خارج حسابات منتخب الأرجنتين في المباريات المقبلة

سكالوني المدرب المؤقت للمنتخب 

الأرجنتيني سيعلن تشكيلته الأولى 

هـــذا الأســـبوع اســـتعدادا لمباراتي 

غواتيمالا وكولومبيا

◄

كريستال بالاس يجدد ثقته في زاها

سكولز ينتقد مانشستر يونايتد

◄ اهتمت الصحف الألمانية، الصادرة 
الأربعاء، بظهور شالكه ضمن قائمة 
المهتمين بخدمات سبستيان رودي، 

لاعب بايرن ميونيخ، خلال سوق 
الانتقالات الصيفية الحالية. وارتبط، 

رودي بالانتقال إلى صفوف لايبزيغ 
طوال الصيف، نظرا لازدحام وسط ملعب 

البايرن باللاعبين.

◄ أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
القدم ”كونميبول“ أن العاصمة التشيلية 

سانتياغو ستستضيف نهائي بطولة كأس 
ليبيرتادوريس 2019، فيما سيقام نهائي 

كأس سودامريكانا في العاصمة البيروفية 
ليما. وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد 
الكرة في تشيلي أرتورو صلاح ”إن تطور 
كرة القدم يرتبط بالأحداث الكبرى“. يذكر 
أنه تم ترشيح مدينة مونتفيديو، عاصمة 

أوروغواي، للدخول في المنافسة على 
استضافة المباراتين المذكورتين.

◄ كشفت تقارير صحافية، عن مواصلة 
نادي يوفنتوس الإيطالي، رفضه 

لعروض باريس سان جرمان، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقا 

لوسائل إعلام فإن سان جرمان قدم عرضا 
جديدا إلى يوفنتوس، من أجل التعاقد مع 

البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير أيسر 
البيانكونيري، ولكن تم رفضه من قبل 

إدارة يوفنتوس.

◄ وافقت إدارة نادي مارسيليا الفرنسي 
على الشروط التي وضعها نادي فالنسيا 
الإسباني من أجل ضم المهاجم الإيطالي 
سيموني زازا، موضحا أن اللاعب أبدى 
رغبته في الرحيل إلى فرنسا. وسينتقل 

زازا إلى مارسيليا، لمدة موسم على 
سبيل الإعارة مع خيار الشراء في 

الصيف المقبل. يذكر أن مارسيليا، حاول 
التعاقد مع الإيطالي ماريو بالوتيلي، 

مهاجم نيس.

ببباختصار

ك

صل يســـتعد الفرنسي
الســـابق  المدير الفني
د، للعـــودة مرة أخرى

بعد اســـتقالته 
 الملكي، هذا 

صحف  ت 
ن البالغ
يســـعى

دوري 
ز،

لمدرب 
نظاره 
ايتد،
ريبـــه
وزيه

فة
 

ن وس يو ي ر ي
يبـــدو أنـــه بـــاق
وبالنســـبة إلى
لأن ن فهو صعب
بداي التدريب في
أما بالنســـبة
ال ”الديـــوك“
ديشـــامب
أشـــه
حتـــى
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} نواكشــوط – لجـــأ يعقـــوب عبدالله، وهو 
شـــاب موريتاني، إلـــى طريقة غيـــر معتادة 
لزيادة عـــدد زبائـــن محله الخـــاص بحلاقة 

الرجال في أحد أحياء العاصمة نواكشوط. 
قبل ســـنوات افتتـــح هذا الشـــاب محله 
للحلاقة قبالة سوق مكة في حي عرفات تحت 

اسم ”حلاق يعقوب“.
لكن الركـــود وتراجع عـــدد الزبائن دفعا 
يعقـــوب (31 عاما) إلى خـــوض تجربة قادته، 
وللمـــرة الأولى فـــي موريتانيا، إلـــى ما بات 
يعـــرف بـ“الحلاقة بالنار“، التـــي تعلمها من 

فيديوهات على موقع يوتيوب.
ويعقـــوب، وفق قوله، هـــو أول موريتاني 
يســـتخدم هذه الطريقـــة المعتمـــدة في أرقى 
محلات الحلاقة في العالم، والتي يقبل عليها 

نجوم الفن والرياضة.
هـــذه المغامرة قـــال عنها يعقـــوب ”قررت 
اللجوء إلى طريقة غير معتـــادة للفت انتباه 

الزبائن، في محاولة للتغلب على الركود“.
لم يجـــازف فـــي البدايـــة بتطبيقها على 
الزبائـــن ”قمـــت بتجارب عديـــدة على الورق 
في البداية، قبل أن أســـتخدم الحلاقة بالنار 
على البشر“. وتابع ”جربتها أولا على نفسي، 
وبعـــد نجاحها بدأت فـــي تطبيقها على رواد 

محلي للحلاقة“.
وأوضح ”أستخدم لهذا الغرض مجموعة 
مـــن المـــواد المشـــتعلة، بحيـــث أضعهـــا في 
أنابيب، وأرشـــها على شعر الزبون، فتشتعل 

النيران في شعره“.

وأضـــاف أن هـــذه ”العملية تحتـــاج إلى 
ســـرعة وخبرة للتحكم فيها وقص الشعر كما 
يرغب الزبون، وليس لها أي تأثير ضار على 

الإنسان“ .
فـــور إعلانـــه عـــن هـــذه التجربة شـــهد 
إقبالا وصفه الشـــاب  محل ”حـــلاق يعقوب“ 

الموريتاني بـ“غير المتوقع“.
وأوضـــح أن ”عدد الزبائـــن تضاعف عدة 
مرات خلال أسابيع، قبل أن يتحول المحل في 
أشهر قليلة إلى أحد أشهر صالونات الحلاقة 

في نواكشوط“. 
وعن زبائنه، قال يعقـــوب إن ”أغلبهم من 
الشـــباب الراغبين في قصات شـــعر جديدة، 

وبأشكال مختلفة“. 
وأردف أن ”دخـــل المحـــل اليومي شـــهد 
ارتفاعـــا كبيرا منذ أن بـــدأت الحلاقة بالنار؛ 
إذ ارتفع إلى 20 ألف أوقية (حوالي 65 دولارا 
أميركيا) في اليوم بعد أن كنت بالكاد أستطيع 

دفع إيجار المحل وتكاليف الكهرباء“.
ويحصل يعقوب على ألف أوقية (حوالي 
3 دولارات) مـــن الشـــخص الواحـــد مقابـــل 
”الحلاقـــة بالنـــار“، التـــي قال إنهـــا ”تحرق 
الشعر الجاف التالف، وتكسب الشعر نعومة، 

فضلا عن سهولة التصفيف“.
وقـــال عبدالله خليـــل، وهو أحـــد زبائن 
محـــل يعقـــوب للحلاقـــة ”اعتدت منـــذ فترة 
علـــى الحلاقة في هـــذا المحل، وأنـــا معجب 
بالطريقـــة الجديدة التي اســـتحدثها يعقوب 

في الحلاقة“.

غيـــر أن هذا لم يكـــن هو انطبـــاع خليل 
الأول، يقول ”شـــكلت هذه الطريقة في البداية 
هاجســـا بالنســـبة لي، لكن بعد أن تجاوزت 

هذه المرحلة أصبحت وســـيلة متعبة وباعثا 
للتسلية“. ومضى قائلا إن ”هذا المحل تحول 

إلى مكان للتسلية بالنسبة للشباب،“.

فيما قال الدو ولـــد عبدالمالك، وهو زبون 
آخـــر ”لـــم نلاحـــظ أي تأثيـــر ضـــار لطريقة 

الحلاقة التي استحدثها يعقوب“.

شــــــاب موريتاني تعلم طريقة "الحلاقة بالنار" المعتمدة في أرقى المحلات في العالم، من 
موقع يوتيوب، أصبح أشهر من نار على علم في بلاده بعد أن أصبح محله في نواكشوط 

قبلة الشباب.

من غزة نتعلم

} يتظاهـــر الناس، يتقافزون في الشـــوارع 
يلعنـــون  يشـــتمون،  ينـــددون  يصرخـــون، 
السياسيين والقادة التاريخيين والهامشيين،  
يطالبـــون بتوفير المـــاء والكهربـــاء والغذاء 
الخضـــراء  كثيـــرا  يهمهـــم  ولا  والكرامـــة، 
والوجه الحســـن، كمـــا يفعل السياســـيون، 
وهم يعدون أرصدتهم فـــي البيوت والبنوك 
وتحت الأســـرة والخزانات الحديدية، وفوق 
السطوح الشـــاهقة التي لا تصلها الحجارة، 
غير مصدقين ما يملكون، والناس يصرخون 
من قـــرون عاش الرئيس ويســـقط الباشـــا، 
ويخطّـــون لافتات وشـــعارات لـــو ربطت مع 
بعضها لغطت الكرة الأرضية مرات ومرات. 

وماهي إلا لحظات حتى تظهر ســـيارات 
دفع المـــاء الحار جدا والبارد جدا وخراطيم 
المياه التـــي تندفع بقـــوة الهيدروليك التي 
اشترتها الســـلطة من أموال الشعب لتوقف 
الشـــغب، معادلـــة لـــن تتوقف منـــذ الثورة 
الفرنســـية والروســـية والمصرية والعراقية 
والمغربية والتونســـية، حتـــى آخر متظاهر 

في جزر الواق واق. 
الصـــراخ وتعلمت  الشـــعوب  لقد دأبت 
الســـلطة النظـــر مـــن خلـــف زجـــاج يقاوم 
الحجـــارة ثـــم الرصاص ثـــم القنابل، لتظل 
الســـلطة تلعب مع الناس لعبة القط والفأر 
الذي لم يتعلم منذ فجر البشرية لماذا يصطاد 
بقطعة جبن يحاول أن يســـرقها وتقفل عليه 
أبواب المصيدة ويمســـك ليودع الســـجون 

ويحاكم مثلما يريد صانع المصيدة.
مـــن خلـــف الزجـــاج الســـميك والعازل 
تتفرج الســـلطة على المتظاهرين دون سماع 
شـــعاراتهم، لكنها احترفـــت أن تعاين أداء 
الدرك وهو ينهال على المتظاهرين بهراوات 
أو تضطر لتضربهم بالرصاص المطاطي أو 
الحي لتقّيم مستوى التدريبات التي صنعت 
مهاراتهـــم، والناس يصرخـــون عاش فلان 
ومات فلان، ويسحبون ضحاياهم لتضميد 

جراحهم في آخر اليوم.
إنـــه تاريـــخ العالـــم تلـــك الحكاية بين 
شـــد الشـــعب حينا وارتخاء السلطة حينا 
وعكســـها أحيانـــا التي قال عنهـــا الخليفة 
معاوية بن أبي ســـفيان ”بيني وبين الناس 
شعرة، إن أرخوا شددت وإن شدوا أرخيت“، 
إنه مؤســـس علم السياســـة بـــلا منازع في 
نظريـــة التعامل مـــع النـــاس، والمرونة في 

قيادتهم قبل ميكافيلي بقرون.
مـــن خلف زجـــاج أبيـــض أو ملون ترى 
الســـلطة الناس يتقافزون مـــن الحر والقر 
بـــل الكر والفر، ويصرخون من الألم والعوز 
والحاجـــة الملحـــة إلـــى ضـــرورات العيش 
الأساسية التي توفرها أنظمة أخرى طوعا.

أنا لا أعتب على السلطة أو ألومها حين 
تكون منتخبة وبإرادة هؤلاء الذين يخرجون 
عليها اليوم ويتظاهرون لكني أســـالهم: هل 
تكفـــي بطانية أو ”صوبة“ أو بضع دولارات 
بعتم بها أصواتكم النفيســـة لأشـــخاص لا 
تعرفونهم ولم تتعرفوا على مشـــاريعهم أو 
تختبروا نواياهم، ولم تدركوا أن الســـلطة 
قـــد ترفعكـــم إلى الأعلـــى أو تســـقطكم إلى 
الحضيض، رغم مئة عام من تعاملكم معها؟

صباح العرب

الناس من خلف 
زجاج السلطة

صباح ناهي

ححح  ببب

{حلاقة النار} موضة شبابية تقاوم الركود في نواكشوط

} مونتوبان دو بروتاني (فرنســا) – من أميركا 
الجنوبيـــة إلى غـــرب أفريقيا مـــرورا بالريف 
الفرنسي، يلفت زوجان أرجنتينيان وأطفالهما 
الأربعـــة الأنظار أينما حلوا خلال تنقلهم على 
متن ســـيارتهم المصنوعـــة ســـنة 1928… هذه 
العائلة تواصل تحقيق ”حلم“ مســـتمر منذ 18 

عاما رغم أنه كان مقررا لستة أشهر فقط.
وتـــروي كانديلاريـــا تشـــوفيت- زاب (48 
عامـــا) ”كانـــت خطتنا في بـــادئ الأمر تقضي 
بالذهاب إلى ألاســـكا من الأرجنتين بمعلوم 3 
آلاف يورو“، غير أن هذا ”الحلم“ الذي وضعت 

تصورا له مع زوجها اتخذ منحى مغايرا.
وقد ســـمع أحـــد أصدقائهما عن مشـــروع 
الســـفر هذا وعرض عليهما سيارته. وقد وجد 
الزوجان اللذان ”لا يفقهان البتة في الشـــؤون 
نفســـيهما في 25 يناير عام 2000  الميكانيكية“ 

على متن مركبة ”غراهام باج“ زرقاء.
وكبرت عائلـــة زاب خلال الرحلـــة؛ فبامبا 
البالغة من العمـــر 16 عاما ولدت في الولايات 
المتحـــدة، وتيهـــوي (13 عامـــا) رأى النور في 
الأرجنتين أما بالوما ابنة الســـنوات العشـــر 
فولـــدت في كندا فيمـــا انضم إليهم الشـــقيق 

الأصغر والابي (9 سنوات) في أستراليا.
ويتابع الأطفال الأربعة دروسهم بالمراسلة 

خلال السفر.

عائلة تجوب العالم 
بسيارة عمرها 90 عاما 

النظريـــة  شـــكّلت    – فلورانــس (فرنســا)   {
النســـبية العامة لأينشـــتاين ثـــورة كبيرة في 
الأوســـاط العلميـــة، لكنهـــا، بحســـب ما يرى 
باحثـــون على هامـــش مهرجان للســـينما في 
فرنسا، استخدمت غالبا في السينما للتغطية 

على الضعف في السيناريو. 
ويقـــول عالـــم الفيزياء الفلكية الفرنســـي 
رولان لوهـــوك ”ليـــس هناك تلاميـــذ جيّدون 

للنظرية النسبية في مجال السينما“. 
ويؤيّده كانتان لازاروتو المسؤول عن قسم 
الفنـــون المرئية والمســـموعة فـــي معهد هنري 
بوانكاريه في باريـــس ”في الخيال الجماعي، 
الكلّ يعرف أن النظرية النسبية العامة تتحدّث 
بشـــكل أو بآخر عن الزمكان (الزمان + المكان)، 
وأن لا أحد يفهم منها شيئا“، ويضيف ”لذا من 
الســـهل على أي مخرج أن يقول إن ما يصوّره 

فيلمه يستند على النظرية النسبية“. 
المصوّر  ففي فيلم ”العودة إلى المســـتقبل“ 
فـــي العـــام 1985، يســـتخدم المخـــرج روبرت 
زميكيـــس هـــذا ”العـــذر“ ليبـــرر الســـفر إلى 
الماضي بواسطة سيارة تسير بسرعة هائلة… 

لكـــن النظرية النســـبية لا تقول بهذا. ونشـــر 
أينشـــتاين نظريته الشـــهيرة في العام 1905، 
وشـــكّلت ثورة في علوم الفيزياء، ومن أبرز ما 
تحدّثت عنـــه أن مرور الزمن يختلف باختلاف 

سرعة حركة الجسم.
فمن يسافر في قطار مثلا، يمرّ عليه الزمن 
أبطـــأ ممن ينتظر في المحطـــة، لكن هذا الفرق 
ضئيـــل بحيـــث إنـــه لا يلاحظ. ولكي يشـــعر 
الإنسان بالفرق، ينبغي نظريا أن تبلغ سرعته 
ثلث ســـرعة الضوء على الأقـــل.. وبما أن ذلك 
مســـتحيل حاليا فإن تطبيقـــات النظرية تكاد 

تقتصر حاليا على أفلام الخيال العلمي.
لكن الأفلام، بحسب كانتان لازاروتو، غالبا 
ما تسيء استخدامها وتستغلها بشكل مغلوط 
لتبرير الســـيناريو. وهو يقول إن الأفلام التي 

تنطوي على أخطاء فيزيائية كثيرة جدا.
ويرى الباحث أن تناول النظرية النســـبية 
في السينما أكثر تعقيدا من تناولها في الأدب، 
لأن ذلـــك يتطلّب بحثا غالبا ما يبرّد حماســـة 
المنتجين. ويضيف ”الأفلام تخاطب حواسّنا“، 
أما الكتب فهـــي تطلق الخيال، لكـــن ”العدل“ 

فـــي تناول النظرية ”ضـــروري على كلّ حال“. 
ويؤكد أن فيلم ”إنترستلر“ للمخرج البريطاني 
لأنه  الأميركـــي كريســـتوفر نـــولان ”إيجابي“ 
”تناول النظرية بشكل جيّد“، حتى وإن انطوى 
على بعض الأخطاء. وهو صوّر، بحسب رولان 
لوهوك، بشـــكل جيّد إشكالية أن يصبح الوالد 

الذي يسافر عبر الزمن أصغر من ابنه.
ومن فئة ”التلامذة الذين ليســـوا ســـيئين 
جـــدا“ للنظرية النســـبية في الســـينما، يذكر 
كانتان لازاروتو فيلـــم ”2001 ملحمة الفضاء“ 
الـــذي تناول فيه ســـتانلي كوبريك المســـتقبل 

الفلسفي للنظرية.
ومن بـــين الأفـــلام الجيّدة أيضـــا ”كوكب 

القرود“ الذي صـــدر في العام 1968 للمخرج 
فرانكلين شافنر.

المخرجـــين  ”بعـــض  لازاروتـــو  ويقـــول 
يخافون من التفاصيل العلمية لأنهم لا يريدون 

أن يخسروا اهتمام المشاهد“.
لكنـــه يعـــارض هـــذا التوجّه، ويـــرى أن 
الفيزيـــاء ”مصـــدر إبـــداع لا ينضب للقصص 

القوية“.

النظرية النسبية تسد ثغرات السيناريو في الأفلام العالمية

} لنــدن - ينوي المغنـــي البريطاني زين مالك 
التقدم رسميا لطلب يد حبيبته عارضة الأزياء 
الأميركية جيجي حديد، لكنه متردد، بســـبب 
عـــدم رغـبـــة الأخيرة فـــي الارتباط الرســـمي 

حاليا.
وقالت صحيفة دايلي ستار البريطانية إن 
زين مالك وهو من أصول إندونيســـية، يعتزم 
القيـــام بهذه الخطـــوة ليثبت حبّـــه لجيجي 

حديد.

ووفـــق الصحيفة، فإن الخطوبة ســـتكون 
هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من زين 
مالك قوله إن الأخير اقترح على جيجي حديد 

حفل زفاف يكون سريا بلا ضيوف.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن جيجـــي حديد 
متأكدة من مشـــاعر زين مالك تجاهها، لكنها 
قـــد تخاف من التســـرع في خطـــوة الارتباط 

الرسمي.

وقالـــت ”هي تحبـــه، لكنها تريـــد التركيز 
علـــى حياتهـــا وعملهـــا“. وكان برنامـــج ذا 
أنســـايدر نقل عن حديد قبل فترة قولها إنها 

غير مستعدّة للزواج في الوقت الراهن.
يذكر أن الثنائي أكدا انفصالهما في شهر 

مارس 2018 بعد عامين من علاقتهما.
وفـــي يونيو 2018، عـــادت عارضة الأزياء 
الأميركيـــة جيجي حديد وحبيبها المغني زين 

مالك إلى بعضهما.

زين مالك ينوي خطبة جيجي حديد

ي على كلّ حال
خرج البريطا
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